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بقلم الأستان كامل الشریف 
بالمملكة الاردنية الهاشمية ‏ سابقا 


فى هذا الكتاب « الملل المعاصرة فى الدین اليهودى » يبذل الشهید 
الدكتور اسماعيل الفاروقى جهدا واضحا لتحدید التيارات القاكمة فى 
الدين اليهودى » والقاء ضوء على نشاتها منذ عهد ابراهيم عليه السلام ء 
وعلى التطورات التى لحقت بها مع تقلبات التاريخ المضطرب لهذا 
الشعب » وهو اذ يفعل ذلك نراه لا يبعد النظر عن آخطر هذه التيارات 
وأولاها بالدراسة وهی الفكرة الصهيونية العنصرية التى بدات جراثيمها مع 
ميلاد الدين اليهودى نفسه » ثم تطورت حين فرضت على اليهود مناخ 
اغرال عن لتوب الى اتات ٠:‏ وسا :اذكه انیم رو الك 
والاستعلاء من اضطهادهم والتنكيل بهم بعد ذلك » حتى أصبحت المشكلة 
ارد ولا تزال آحد ابرز مشاکل الانسانية علی مر الدهور . 


له يعاو تالف هی یامه الكندرة القن کم ور 
الفکرین منذ القدم وهی التی تدور حول خصائص الشعب الیهودی التی 
جلبت عليه النقمة والکراهية وجعلته سببا فى اثارة الفتن والکوارث فى 
العالم کله 6 ثم ما اذا كان من الممكن أن یصبح هذا الشعب وادعا مسالا 


كغيره من شعوب الارض ؟ 


ولقد.وقم الکاتب آصبعه على مصدر الخلل اقول فی ال 
اليهودية جين شاعت الظروف التصسة آن تتغلب النزعة القبلية العنصرية 
على التراث الروحی فى ملة ابراهیم عليه السلام » وأن ینجح بعض 
الدجالین وأدعياء النبوة فى تحریف الوعد لیصبح « فرمانا » بتمليك 
آرض معينة لها تخوم وحدود » ویسکنها أقوام آخرون استقروا علیها 
قبل الوعد بالاف السنین » واستمرو! فيها بعد الوعد حتی جاعت 
الصهيونية تقتلعهم منها اقتلاعا بنفوذ الوامرة وقوة السلاح . 

لقد آثر هذا التحریف تافیرا بعید الدی فى نفسية الشعب الیهودی 
فراجت بين افراده خرافة « الشعب المختار » الذى اختصه الله بميزات 
جسدية وعقلية لا تتوافر للآخرين » وقد انعكس هذا المفهوم الخاطىء على 
تصرفت الیهود ازاء مواطنیهم » فبادلوهم نظرة الخوف والاحتقار : 
وقد آدت هذه الكراهية التبادلة التی جلبها الیهود على انفسهم لحملات من 
الاضطهاد عبر التاریخ » وتکونت حلقة مفرغة » لا یزال الیهود یعیشون 
فیها حتی الیوم » فالجالیات اليهودية التی استفرت مئات السنین فى 
ی الأقطار ان ل الها كجفاعة .حا مصرت: ولدقها لول 
اجنبية هی اسرائیل » وهذه الدولة تتجسد فیها خصائص الیهود من الطمع 
والآثره والغرور » فتعزل نفسها وتفرض على منطقة الشرق الاوسط 
حالة من التوكر دافم وروت اا رة ابا که کوت الله 
السماوی فى وطن ارضی فقد اسهم هو ایضا فى عزل الیهود عن الشعوب 
التی جاوروها » ذلك لانهم بقوا ینتظرون العودة لتلك الارض » فلم 
یستفروا فى بلد معين » وبقی ولاژهم مزعزعا مضطریا » وقد أدى هذا 
القلق الى توجیههم نحو الاستغلال » وکسب الال بطرق مشروعة وغير 
مشروعة » والاشتغال باحط الاعمال التی تضمن الربح السریع کالتجسس 
والتهریب والفساد » مما ضاعف النقمة علیهم » وادی لعاملتهم كفثة 
مخربة لا تضمر الا الحقد على الآوطان التی تمنحها الاستقرار ٠‏ 

ولقد جرت محاولات عديدة لاستیعاب الیهود فى الجتمعات 
الانسانية > وصدرت تشریعات تضمن لهم المساواة الکاملة فى الحقوق 
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والواجبات بهدف ادخال الطمانينة الى نفوسهم وتشجيعهم على الاستقرار » 
الا أن كل هذه المحاولات ذهبت أدراج الرياح حين اصطدمت بالنزعة 
العنصرية الاستعلائية » ووضح لدى الساسة الذين تبنوا هذه الاصلاحات 
ان ای تراخ مع اليهود انما يفسح لهم المجال لمضاعفة أعمال التخريب 
واه ومن هذا تبنت ك انیت مت یود اي ت درو فنا 
عرف بال (يووموه2) فى روسيا القيصرية » أو « الحل النهائى » على 
يد النازيين 

على أن بحث الدكتور الفاروقى رغم هجومه المرير على الصهيونية 
قد اتسم بالانصاف والامانة العلمية » فلم يترك لعاطفته العنان بالرغم 
مما ارتكبته الحركة العدوانية فى حق شعبه ووطنه » فنجده يميز بين 
الفكرة العنصرية وبين التيارات اليهودية التى بقيت موالية للتراث الروحى 
الیهودی » والتى أطلق عليها « الحنيفية » فى مقابل العنصرية » وهی 
تيارات رفضت التفسير القبلى أو الجغرافى للوعد الابراهيمى » وحاولت 
أن تجعل اليهودية دينا كسائر الادیان » ينظم علاقة الانساأن بربه » 
ويشجعه على اضمار الخير للناس كافة » ولو نجح هذا التيار منذ 
البداية لریما استقر اليهود فى آوطانهم المختلفة وتعایشوا مع غيرهم » 
ووفروا على آنفسهم وعلی الانسانية کثیرا من البلایا والنکبات ٠‏ 

ومع الاعتراف بان تيار الحنيفية قد انحسر وضعف تأثيره تحت 
وهج الدعاية الصهيونية الا أن الولف لا یزال يرى فيه تيار المستقبل بعد 
أن تفشل التجربة الصهيونية - وهی لا بد أن تفشل - ویجد الیه‌ود 
أن الخیار الوحید المأمون أمامهم هو التخلی عن العنصرية والعودة 
لللاصل الروحی فى تراث الخلیل ابراهیم ٠‏ 

ها کات العودة اص الووهن ار هش ك هة انش از 
للیهود وللامم التی ابتلیت بشرورهم » فان التطبیق العملی لهذه الفكرة 
موجود فى الاسلام آخر الأديان الابراهيمية » ولذلك نری الولف یناقش 
موقف الاسلام البدئی من اليهودية ٠‏ 


فهو یعترف بها کدین سماوی » ویمجد التوراة ککتاب تقوم أصوله 


على الوحى بالرغم مما لحقه من تحريف يعترف علماء اليهود أنفسهم 
بوقوعه خلال فترات السبى البابلى » ونجد القرآن الكريم يدافع عن 
أنبياء بنى اسرائيل ويجعل الدولة الاسلامية مسئولة عن حماية شريعة 
التوراة والزام الیهود بها الزاما کم يشير اليه قوله تعالی : 
« انا آنزلنا التوراة فیها هدی ونور » یحکم بها النبیون الذین اسلموا 
للذين هادوا والربانیون والأحبار بما استحفظوا من کتاب الله وک‌انوا 
عليه شهداء » (۱) » ويشير الولف - بعد ذلك الى عهد الدينة 
انذى ابرمه الرسول بيه مع سكانها من اليهود لينتهى الى أن هذا العهد 
يؤكد العلاقات الانسانية الودية بين المسلمين والحنيفيين من اليهود » 
ولا يزال صالحا للتطبيق اذا اندحرت الصهيونية وزال تيار العنصرية 
القبلية الذى يتحكم فى مصير الشعب اليهودى ٠‏ 

غير أن من الواضح لديه أن هذه العواطف الانسانية النبيلة التى 
تصلح لبناء. المستقبل لا وجود لها فى دنيا الواقع » حيث يسيطر قادة 
الصهيونية على مصير الشعب اليهودى ويحشرونه حشرا فى مجابهة 
محتومة » ويقامرون عليه فى مغامرة مجنونة تهدف الى تدمير العالم 
الاسلامى والقضاء عليه » - واذن - فلا محل آمام هذا الوضع للتخدير 
والتسويف ولا بد أن يفيق العالم الاسلامى على هذا الواقع وأن يتأهب 
للاقاته بكل ما يملكه من عناصر العزم والتصميم » حتى يهزم قوی 
الى والبغی ۰ 

وحينذاك فقط یصبح الجال مهيأ لسيادة العقل والضمیر » وهيمدة 
البادیء الانسانية الرفيعة على مصائر الشعوب ٠‏ 


عرة رجب سنة ۰۸ ۶ ه. 
٩‏ فبرایر سنة ۱۹۸۸ م 
کامل الشریف 
> 


(۱) الائدة : ۶ 


aqa 
الفصك الوک‎ 
تبلور الدين الییبودی‎ 
: المنفى وأثره الدینی‎ ۱ 
نتج عن نفى كبار وعظماء اليهود فى شتى حقول الحياة من يهودا‎ 
الى بابل نتاكج مهمة جدا » واثر ذلك فى الدين العبرى » الذى كان‎ 
٠ يدين به الاولون تأثيرا شديدا‎ 
عندما سقطت أورشليم فى يد جيوش بابل سنة ۵۸۷ قبل الیلاد ء‎ 
كانت هزيمة مملكة یهودا تامة ۰ فقد احرق الهیکل وتفتتت الملكة وتفرق‎ 
شمل مکانها الذین نجوا من القتل ۰ فقسم خرج الى البلاد المجاورة‎ 
› واندمج فى شعوبها (۱) ۰ اولئك هم الذین لم یکونوا عنصريين من قبل‎ 
» ولم یکونو! يرضون عن سلوك اخوانهم الانفرادی جیال الشجوب الجاورة‎ 
بل کانوا فى آورشلیم یطاوعون حكامها کرها » ویترقبون الفرصة‎ 
وهرب قسم آخر فى اتجاه مصر ۰ ولعلهم آرغموا على الرحیل فى‎ 
اتجاه جنوبی » خوفا من ملاقاة البابلیین فى الشمال - وهو تفسير ضعیف‎ 
بالنظر الى تفوق البابلیین العسکری ۰ واحاطتهم بمدينة آورشلیم من‎ 
جمیع نواحیها » وتمکنهم من اللحاق بالنازحین الهزومین مهما خفت‎ 
خطاهم - أو ميلا الى صدافة مصر رغم عداوة مملکتهم الرسمية لها ۰ وان‎ 
فضلوا اللجوء الى مصر فلا بد أيضا أن سياستهم لم تكن عنصرية متعصبة‎ 
مصر » كما نعلم من أرميا ( 2۳ : ۷ ) أنه نفسه كان بين الذين نزلوا‎ 


۰ التثنية ۲۸ : 5و‎ ۰ ١١ : ۰ أرميا‎ )١( 


فى طفانحس ( « دافنة » فيما بعد ) وان آخرین نزلوا فى مدن اخری 
فى مصر الشمالية (۲) ٠‏ 


والقسم الذى يهمنا من هولاء النازحين هو قسم الذين سبوا وسيقوا 
اسرى الى بابل وأنزلوا فى تل أبيب ٠‏ ولا شك أنهم کانوا خيرة مواطنى 
المملكة ٠‏ اذ لا يعقل أن يقوم البابليون المنتصرون بسبى السوقة والعوام 
بل الخاصة من الزعماء السياسيين ورجالات الدين والاقتصاد وقادة 
الجيش » اذن » فالمنفيون من مواطنى يهودا كانوا القادة » أى حملة 
التراث والفكر وأكثر الناس تعلقا بفكر صهيون وأشدهم تعصبا له › 
سواء من الوجهة الدينية أو السياسية أو الاجتماعية ٠‏ وكذلك كان 
المنذيون أشد الیهود حرصا على الكيان الیهودی وحفاظا عليه » وأرفعهم 
لقافة وأوفرهم غنى » هذا وان البابليين لم يتدخلوا فى شئونهم » بل 
ترکوهم وشانهم ضمن الستعمرات التی أقاموها أو خصصوها لهم ۰ لذلك 
توافرت لدیهم جميع الوهلات للمحافظة على تراث مملکتهم ولاستمرار 
قيامهم بعاداتهم وشعاثرهم ۰ وطبیعی انهم کانوا يرغبون فى ذلك ۰ 
اذ یخفف من وطاة النفی والهزيمة التی لحقت بهم أن یظنوا آن منهاج 
حياتهم لم ینقطع ولم یتغیر ٠‏ 

ومع هذا لم یحتمل العدیدون منهم وطاة النفی ۰ فلم يمض علیهم 
زمن طویل حتی فضت الغربة على شوقهم لوطنهم » فانقطعت صلاتهم 
بالاضی » وأخذوا یعملون فى مدن بابل وقراها کمواطنیها الأصليين ٠‏ 
وطالما أنهم كانوا يدفعون الضرائب المترتبة على أعمالهم التجارية 
والصناعية والزراعية لم تقف الحكومة أو الشعب فى طريقهم ٠‏ فاخذوا 
يثبتون أنفسهم فى المحيط الجديد ونجحوا نجاحا باهرا فى أعمالهم ٠‏ 
ولا بد آنهم تناسوا عاداتهم وطقوسهم قليلا قليلا الى أن تم انصهار القسم 
الأعظم منهم فى الجسم البابلى . ۱ 


(۲) أرميا 5 : ١‏ تشهد الآية ( اشعيا ١9‏ : ۱۸ ) وما يليها أن هؤلاء 
اللاجئین لم یبقوا حتی الاحتلال الفارسی لصر فى عهد قمبیز فحسب » 
بل تمکنوا من السيطرة علی الرافق الاقتصادية فى مدنهم » وتزعموا 
حرکات الیهود فى العالم العروف كله فى عهد البطالسة . 


لكن هناك عدد! آخر من النفیین لم يرضوا عن بلادهم بديلا 
ولا لطقوسهم ودينهم تحویلا أو تغييرا ۰ فهؤلاء لم ينسوا بل أخذوا 
يتوقدون شوقا لحياتهم الآولى » ویتطلعون بأفئدتهم الى يوم عودتهم 
#ورشلیم ٠‏ وطبيعى انهم نظروا الى دينهم وطقوسه کالفرق الآول والآخير 
بینهم وبين المحيطين بهم ۰ فلا غرابة اذن أنهم صبوا اهتمامهم عليه 
فأعادوا بلورته بشكل يتماثى مع واقعهم فى بابل ويضمن لهم البقاء ٠‏ 

ونشا بين المنفيين فى بابل زعيم روحى اسمه حزقيال » جاءت 
آثاره فى الباب المسمى باسمه فى الكتاب المقدس » وكان حزقيال قد 
أعد للكهنوت » وسبى فى الدفعة الاولی سنة 091 ق۰م ۰ وقام بدور الكاهن 
زهاء عشرين سنة ٠‏ كان يطيب خاطر اليهود بتفسيره الاحداث کانه 
من صنع الاله يهوه » أرادها لشعبه كى يصهرهم وينقيهم ثم يعيدهم الى 
صهيون بعد أن أصبحوا عبادا له خلصا ٠‏ فكان يقول على لسان يهوه : 
« ساضع فيكم قلبا وروحا جديدين ۰.۰ وأجعل فيكم شراكم 
تتبعونها » (۲) ۰ وشرح حزقيال فى فصول عديدة الهيكل الجديد الذى 
سيعيد الاس‌ائیلیون بناءه » وفصل الطقوس القربانية التى ظن أن لا بد 
لهم من القيام بها عند العودة ٠‏ وكانت هذه كلها تعليلا لآمال المنفيين 
الضائعة ٠‏ ولعله فى هذا الوقت حدث تحريف التاريخ الاسرائيلى القديم 
وأعيدت كتابته ٠‏ فالاسفار المعروفة باسم يشوع والقضاة وصمويل والملوك » 
وكذلك أسفار الانبياء أرميا وهوشع وعاموس واشعيا وميخا وناحوم وحبقوق 
أعيد نظمها وتنسيقها فى هذا العهد ٠‏ فجاءت مليئة بنزعة المودة 
والتمسك الشديد بالطقوس القربانية ونظام الكهنوت » وكذلك أضيف 
الى هذه الأسفار الكثير من العظات الرادعة لشعب اس‌ائیل عن اتصهاره 
فى العالم » وعن مواطاته لطقوسها الدينية وأخلاقها » والحاثة له على 
التمسك بتراثه كى لا يتفتت ويضيع ٠‏ ولا شك أن نظام القداسة الذى 
جاعت تفاصيله فى الاصحاحات ۱۷ الى ۲۰ من اللاويين » والذى صب 


(۳) حزقيال 5” : ۲۷۱ - ۲۲ . 


أهتمامه على التفريق بين الشعب المقدس وبقية الانسانية » وضع فى 
هذا العهد أيضا ٠ )٤(‏ 

وفى هذا العهد أيضا » وتحت تاثیر أوضاع النفى » تاسست 
الكنيسة كنظام تعبدى وهی ما زالت الى يومنا هذا مؤسسة التعبد 
اليهودى الوحيدة ٠‏ ذلك أن انقطاع المنفيين عن الهيكل » اضطرهم الى 
التجمع فى بناء ما للتعبد يوم السبت أو على الأقل » طالا أنه لم يكن 
هناك تعبد بالمعنى الرسمى خارج هيكل أورشليم » اضطرهم الى التجمع 
فى بناء ما للاستماع الى خطب وعظات شيوخهم » الى كهنتهم يتلون عليهم 
ما نقلوه من كتبهم وأدبهم الدينى ٠‏ وفى هذه التجمعات » التى كانت 
عديدة اضطرارا لان المنفيين لم يكونوا يستطيعون كلهم التجمع فى مكان 
واحد » كانوا يجمعون التبرعات لاعانة المحتاجين ويوزعونها » ويعلمون 
الشعب ما استطاعوا من طقوس ودروس ۰ وعن هذه التجمعات نشات 
الکنائس كمؤسسات دينية » ثم استمرت الى ما بعد العودة وبناء الهيكل 
من جدید لانها وجدت أنها تؤدى خدمة لا غنى لليهود عنها ٠‏ 

وفى الحقيقة » تغير المجتمع اليهودى تحت هذه الظروف فأصيح 
من الوجهة الدينية مجتمعا جديدا ۰ كان فى السابق مجتمعا يقوم حول 
لقن دن و انح + الا وهی الترواق فى اكل آل جد الان كان لديل 
له ٠‏ أما فى المنفى » فقد أصبح مجتمعا يقوم على التمسك بالتراث 
والقانون ٠‏ ولا غرو أن المنفى سبب هذا الحرص الجديد على القانون ٠‏ 


(۶) يقول جون برايت فى کتابه (8.C.M. Press, A History of‏ 
(أعهتقل لندن » ۱۹۹۰ » صفحة ۳۳۳۱-۳۳۰ : «ان جميع الكتابات التاريخية 
التثنوية » من يوشع الى الملوك الثانى » التى ريما كانت ألفت قبيل. 
سقوط الدولة » أعيدت كتابتها وحرفت وزيد عليها - كما فى الملوك 
الثانی ۲۵ : ۲۷ - ۳۰ ٠‏ وجعلت منسجمة مع الوضع الجديد فى المنفى ٠‏ 
كذلك » آثار الانبیاء » الان وقد آثبتت الاحداث صحة تحاذيرها » لم 
يحتفظ بها كتابة وشفاهة فحسب بل دونت من جديد وزيد فيها حواشى كثيرة 
جعلتها تنطبق على أوضاع المنفى ۰۰۰ » ۰ ويسرد المؤلف بعد ذلك الكثير 
من أسفار التوراة التى اعتراها هذا التحريف المغرض ٠‏ 


۳ 


:فبما أن الدولة اليهودى سقطت والهيكل هدم والطقوس القربانية لم 
:تعد تقام » لم يبق لليهود مميز عن بقية البشر » واستحال عليهم تعريف 
هويتهم بشكل فحوى ٠‏ اذ لم تعرف لهم هوية سوى الهوية الجغرافية 
'المنطوية عنها كلمة « يهودى » أى « من بلد يهودا » ۰ لذلك بادروا الى 
القانون » وجعلوا هويتهم منوطة بتنفيذهم اياه بحذافيره ۰ وأيد هذا 
الاتجاه تاویل الانبياء والزعماء الحاليين والسابقين لذلك العهد بقليل › 
.من أن النكبة التى حلت بالدولة اليهودية سنة ۵۸۷ ق۰م كان سببها عدم 
تمسك اليهود بشريعتهم ٠‏ وعليه أخذ المنفيون يتسابقون فى تعليق اهتمامهم 
.بحذافير الشريعة ٠‏ فالسبت والختان مثلا » عرفهما اليهود من قبل 
واتبعوهما كجزء من الشريعة ۰ الا أن هذين النظامين أصبحا فى المنفى 
.وحدهما يعرفان اليهودى ويؤديان فحوى هويته كليا ۰ اقرا مثلا ما جاء 
فى أرميا ۱۷ : ۱٩‏ - ۲۷ وأشعيا 5ه : ۱ - ۰۸ ۵۸ : ۱۳ وما يليه › 
'فأنت واجد أن اقامة السبت هی الفاصل الواحد والأخير بين الانتماء الى 
الميثاق (۵) وعدمه ۰ واقرأ ما جاء فى التکوین ۲ : ۲ وما پلیها حیث 
الادعاء بان السبت شعيرة « آقیمت عند خلق الکون » ۰ ثم اقرا فى 
الخروج ۳۱ : ۱۲ - ۱۷ ۰ وحزفیال ۲۰ : ۱۲ » حیث الادعاء بان اسرائیل 
.هی اسر‌ائیل بسبب اقامة السبت ۰ وکذلك الختان » فقد عرفه الکنعانیون 
والفینیقیون والوآبیون والصریون وغیرهم بجانب اسرائیل باستثناء 
الفلسطینیین والبابلیین الا أنه أصبح فى النفی (1) علامة الیهودی 
المميزة وفحوی يهوديته ۰ أضف الى ذلك حزقیال ٤‏ : ۱۲ - ۱۵ 6 ۲۲ : 
٤٤ 2» ۲‏ وما يليه » ونظام القداسة فى اللدویین فصول ۱۷ الى ۲۰۱ لتجد 
أن مسالة الطهارة الطقسية واسالیبها واحکامها أخذت آهمية کبری فى 
النفی لم تعهدها من قبل ۰ وذلك لان النفیین شاءوا بهذه الوسائل 


(ه) الانتماء الى میذاق ابراهیم فى نظر الیهود یعنی العضویة 
فى الشعب الیهودی ۰ انظر کتاب « اصول الصهيونية فى الدین الیهودی» 
للمؤلف »> صفحة ١9‏ وما يليها ۰ 

(1) حسب شهادة التكوين ۱۷ : ۱۱ ۰ 


۱۱ 


أن يعطوا أنفسهم ميزات حسية وفعلية تفوقهم عن غيرهم من البشر (7) ۰ 

تجب هنا الملاحظة أن عودة اليهود الى يهودا واعادة بنائهم الهيكل 
فى أورشليم سنى ۵۲۰ - ۵۱۵ ق۰۰ لم يغير هذا الاتجاه الدينى » 
صحيح أنه لعهد قصير > استطاع سم ضئیل من اليهود > وهم سكان 
أورشليم » من تعريف أنفسهم على الطريقة القديمة » أى کاعضاء مجتمع 
فومی طقسى ٠‏ الا أن معظم الیهود - وأكثريتهم كانت تعيش خارج 
أورشليم بل خارج فلسطين ‏ لم يكونوا يستطيعون الذهاب الى أورشليم 
للمساهمة فى طقوسها ولم يكونوا يرغبون فى ذلك ٠‏ فقد حلا لهم التعبد 
فى الكنيس بدون طقوس قربانية ٠‏ وفضلا عن ذلك » لقد دك المنفى 
وسقوط الدولة اليهودية الساس اللاهوتى للشعائر القربانية ٠‏ لذلك لم 
يكن بد من ايجاد عنصر آخر من التراث الاسرائيلى يلتف الشعب حوله 
ويتماسك به ٠‏ وذلك بالذات كان ما فعله القانون ٠‏ 

ويمكننا أن نقول ان التمسك بالفانون هو المميز الكبير بين ما قبل 
المنفى وما بعده فى الدين اليهودى » أما وجود القانون نفسه فلم يكن 
جدیدا ٠‏ عرفت اسرائيل القانون منذ بدايتها » عندما كانت اتحادا قبليا 
قائما على القانون المترتب على الميثاق » وعندما قامت المملكة » لم 
يغير من هذا شىء ۰ ذلك لان القانون لم يكن قانونا وصفيا من شان 
الدولة ابرامه أو اسقاطه » بل قانونا قدسيا تقوم الدولة على تنفيذه فقط ٠‏ 
ولنذكر هنا أن الملك يوشع لم يكن يقدم الفانون التثنوی كقانون وضعته 
دولته » بل كقانون قدسی قديم تعلن دولته خضوعها له وتمسكها به ٠‏ 

هذه المكانة المتازة للقانون » وتفوقه على الطقوس القربانية » 


(۷) من الأمور الباعثة للضحك ادعاءات رجال الدین الذین صبوا 
جل اهتمامهم على اعلاء شان القانون » ففضلا عما ذکره اعلاه » قالوا ان 
السبت كان يقيمه الملائكة وان اختیار أسرائيل فوق کل الشعوب آعلن عندما 
خلق العالم ( الیوبیلیات ۲ : ۱۵ ۳۳ ) ۰ وكذلك قالوا أن قانون اللاویین 
التعلق بالتطهر طبق فى قضية حواء ( الصدر ذاته ۳ : ۸ - ۱ ) ۰ 
وان عید الأسابيع السبع (اهسعطک) _ آقامه توح كما اقام ابراهیم عید 
التوابیت ( الصدر ذاته 5 : ۱۷ وما پلیها و ١5‏ : ۲۰ - ۳۱ ) ۰ 


۱۳ 


نمت بمرور الزمن فى المنفى ووصلت مرحلة التبلور فى عهد عزرا ٠‏ 
فالاصلاح العزراوى قام على القانون وضرورة التمسك به » وكان بمثابة 
نهاية طريق وبداية طريق آخر فى التاريخ الاسرائيلى ۰ ان عبقرية 
عزرا كلها محصورة فى هذا التعريف الجدید الذى اعطاء لاسرائيل ٠‏ 
فاسرائيل » فى عرفه الجديد » لم تعد دولة قومية » ولسم 
تحن موه اناك راط القولة- الب فافع و مجووعة كان 
أورشليم » ويهودا » بل حتى ولا مجموعة من يعترفون بيهوه ويعبدونه ٠‏ 
اسرائيل هی من يعترف بالقانون ويتحمل عباه ٠‏ بینما كان القانون فى 
السابق ينظم حياة القوم » اصبح الآن يجعل القوم قوما ۰ وبينما كان 
نتيجة للميثاق الابراهيمى » أصبح الان فحوی الميثاق ومعنى الدين 
والتدين كله » بينما كان القانون يدعم الدين ويعطيه بعده الأخلاقى » 
أصبح الآن هو الدين وهو الاصل بالمستقبل » واصبح اليهود لآول مرة 
کتابیین » ای لهم دين هو القانون المرسوم فى كتاب ٠‏ فبينما استخرج 
أجدادهم الكتاب المقدس ٠‏ من حياتهم وواقغهم التاريخى » أصبحوا 
الآن يستخرجون حياتهم وواقعهم من كتاب القانون ۰ هذا هو الطابع 
الذى انطبع به الدين اليهودى وبقى حتى العصر الحديث ٠‏ 

ضحد فا الرفع .مق کته القافوق فى الدين اهود دوي 
معظم أسفار الكتاب المقدس » لا سيما الأسفار الخمسة الأولى المسماة 
بال (262481461121) واعتبارها كتايا مقدسا ۰ ولهذه العملية تاريخ طويل 
للقارىء أن يراجعه فيما نشر من أبحاث فى تاريخ نص الكتاب المقدس (۸) 


(4) أهمها الكتب الآتية 
Hahn, The ۰۵10 Testament in. Modern Research.‏ ۲۱,۲۲۰ 


London : S.C.M. Press, 1956. 
H.H. Rowley, ed., The old Testament and Modern Study. 


Oxford : The Clarendon Press 1951. 
G.H. Wright and R.H. Fuller, The Book of the Acts of God. 


New York : Doubleday & Co., 1957. 


۱۳ 


الا أن النتيجة الملازمة لهذا الرفع كانت أن أصبح بعدها القانون مطلقا .. 
فطالما أن القانون هو ارادة الله مجسمة فى أوامر وتعليمات » فالقانون. 
اذن مطلق وأبدى کاله نفسه ٠‏ لا يجوز تغييره ولا تبديله ٠‏ وكان من جراء 
هذا أن أقفل باب النبوة فى اسرائيل ٠‏ اذ أن ارادة الله كلها هنا » تقر 
وتعلم برمتها فى هذا القانون ٠‏ فما الحاجة اذن الى أنبياء آخرین ‏ 
وما عساهم يأتون به من عند الله غير هذا الذى عندنا ؟ لذلك أصبح 
التطلع اليهودى لا الى نبى يأتى بالارادة الالهية كما من قبل بل الى. 
زعماء أو شبه أنبياء ینفذون القانون )٩(‏ ۰ 

حتى الطقس القربانى الذى كان فى العهد السابق أصل الدين. 
وركيزته الآولى أصبح الآن لا قيمة له الا لاله مامور به من قبل القانون . 
ولم يكن القانون يصف الطقس القربانى كما كان يؤدى بالفعل » بل كما 
كان يجب أن يؤدى خسب تقدير واضعى القانون » أى حزقيال وعزرا 
وغيرهم » پترتب عن هذا أن الكاهن لم يعد له تلك المكاتة المهمة ألثى. 
تمتع بها فى السابق ۰ فالسلالات الكهنوتية المتمسكة بسدانتها وکهنوتها" 
منذ ایام الملك داوود فقدت مكانتها التى تلقفها معلمو القانون وکتبته > 
وبما أن قراءة القانون كانت متاحة للجميع » لم يبق للكهنة مهنة. 
يحتكرونها ٠‏ وبعد قلیل » اضمعطت الهنة الكهنوتية وانقرض الكهنة من 
الدين اليهودى ٠‏ 

الآن وقد تركز الداين اليمودى كله فى القانون. » أصبح تاویله. 
وشرحه وتفصبله عن الامور المهمة جدا ۰ ويما أن القانون لم يكن وحدة 


Max L: Margolis, The Hebrew Scriptares. ii the Making. 
Philadelphia. Jewigh Publication, 56016695, 1922. 

M. Noth, Ueberkieferungsgeschichte des Pentiteuchs. 
Stuttgart W. Kohlhammer, 1948. 

G. Von Rad, Das Formgeschichtiche Problem des Hexateuch. 
Gesammelte Studien Zum Alten Testament; Munich : ©. Kaiser 
Verlag, 1958. 

(4) انظر المكابيون الأول £ : 41 » ۱۶ : 41 › ۷:۹ » ۳۳ : ۸ 
١‏ 


متناسقة الأجزاء والفروع » وواضحة التطبيق فى جميع الحالات والمسائل . 
ترتب على ذلك قيام حركة التفسير وتوريق الاحکام کی يتسنى تطبيفها 
على جميع مراحل الحياة ۰ لذلك نشات طبقة جديدة » طبقة الكتبة › 
یوقفون حياتهم على دراسة القانون وتحليله واستنباط الأحكام الفرعية. 
منه (۱۰) وابتدأ فى هذا العهد تطبيق مبدأ تفسير القانون بالقانون. 
أو الكتاب المقدس بالكتاب المقدس كما تشهد الایات ¿ : ۲۰ ۰ ۳۳ : ۱۵ 

وما پلیها » ۵۰ : 1 - ۱۳ من سفر الیوبیلیات فى آمر تفسير قانون 
السبت » والایات ۲ : ۲٩‏ - ۱ من المكابيين الأول فى أمر ایقاف عمل 
فانون السبت فى حالات الطواریء اللزمة للدفاع عن النفس ٠‏ 

تجب اللاحظة هنا أن اليهود التدینین لم یکونوا ینظرون الی, 

القانون کعبء ثقیل » على عکس الیهود غير التدینین » الذین کانوا 

یتبرمون ویتاذون من تبعاته ۰ لذلك ترکزت دعاية رجال الدین على 
اقناع الیهود بان طاعة القانون حلوة ومفرحة ومحببة ۰ اقرا مخلا الکیات. 
۱ س : ۲ » ۱۱٩ › ۱ ۰-۷ : ۱٩‏ : ۱ - ۱۱ من سفر الزبور والآيات. 
١١ ۱‏ وما یلیها من سفر (عدءتاعمآهع۳۵) وادعوا أن فى القانون حياة. 

ونورا وهدی كما فى الاية ۱۱٩‏ : ۱۰۵ من الزبور » وأن من یتبعه لا بت 

أنه واجد آمنا وراحة وسعادة » كما فى الزبور ۱:۷ ۰ ۱٩‏ وما یلیها ». 
ومع أن القانون آشار فى آماکن عديدة الى النية الصافية وخشية الاله يهوه »> 
الا أنه مقطوع منه أن التقوی اليهودية لم تكن فى يوم من الأيام تعنی. 
تقوى ضميرية صحيحة » بل انحصر معناها كليا فى طاعة القانون وتطبيق. 
جميع حذافيره ٠‏ فالدين كله » فى عرف الزیور ۱ » ۱٩‏ : ۷ - ۱ 2 

(Ecclesiasticus) ۰۹‏ ۲ 2 ۳۹ : ۱ - ۱۱ هو محبة القانون. 
وتطبيقه (۱۱) ۰ 


(۱۰) كان بن سيرا أحد هؤلاء الكتبة » انظر : (Ecclesiasticus)‏ 
۸ : ۲۶ - ۳۶ 2 ۵۱ : ۲۳ 2 بركى آبوت ۱ : ۱ ۰ 

(۱۱) انظر ایضا الى تعریف یهودیت بانها متدينة وذات قداسه. 
#نها تقيم الاعياد وتصوم وتقیم السبت وتطبق الاحکام التعلقة بالاکل, 
( بهودیت ۱۱ : ۱۷ ) ۰ 


e 


بقيت لنا ملاحظتان عن تطور الدين اليهودى فى عصرى المنفى 
.وما بعده ۰ 

الأولى : أن اليهود تبنوا نظرية الملائكة والشياطين السائدة فى 
الدين الفارسى وذلك لان تاريخهم ( أى هزيمتهم وتحطيم دولتهم 
وتشريدهم ) أدت بهم الى الاعتقاد بان يهوه لم يعد دائم الوجود بينهم ؛ 
لم يعد يرافقهم فى شتى الحوال والأوقات والديار ٠‏ فنتج عن هذا الاقصاء 
اللاله » أنه اصبح بعيدا ثم منزها عن الاتصال المباشر بشعبه المختار . 
فجاءت الملائكة تقوم بهذا الاتصال وتعمل كوسيط بين الاله وش عبه 
المحبب (۱۲) ٠‏ 

اما الملاحظة الثانية : فهى نشاة الوعی الخروی عند اليهود ۰ فهم 
الم یکونوا حتى المنفى يعتقدون باية آخرة ويرون أن الموت خاتمة کل 
:شىء ۰ أما وقد شاهدوا تحطيم مملكتهم وتقتيل رجالاتهم » متقين كائوا 
أو أشرارا » على يد البابلييين ثم اليونانيين ثم الرومانيين ثم الانطاکیین › 
آخذوا يتقبلون الفكرة الأخروية الفارسية ٠‏ اذ لم يعد يعقل عندهم أن الاله 
لن ينصر شعبه المختار بعد سقوطه » وعبادة الاتقیاء بعد موتهم ٠‏ ومن 
هنا بدأ الايمان بالبعث وبيوم الدين ‏ أى يوم المحاكمة والانتصار 
للشعب المختار ‏ ينمو حتى عم الجميع ۰ ولم يتقبل الصدوقيون الفكرة 
الجدیدة واعتبروها بدعة حتی عهد السیح ۰ واود أن اشیر هنا ال ادك 
فى :هذا الصدد فى کتابی « اصول الصهيونية فى الدین الیهودی » مضیما 
أن وعی الیهود الأخرون تبلور منذ عهد النفی فى خطین عریضین : 
خط بری الخرة کعودة الی آورشلیم الجغرافية واقامة الملكة الداوودية 
السياسية فیها على يد مخلص يلم شتات الیهود العنصری ( وهذه هی 
الصهيونية ) » وخط آخر يرى الاخرة کبعث شخص ومحاکمة شخصية 


(۱۲) انظر فى هذا الصدد جمیع آبحاث (George Widengren,‏ 


(Word المسمى‎ (H. Rigen) كذلك بحث تلمیذ الآخير‎ 2.0. Zaehner) : 
and Wisdom) Lund : Hakan Ohlsgongs Book Tryckeri, 1947. 


۱3 


عن الأعمال فى الدنيا ثم الاحالة الى ملكوت الله ٠‏ فالخطان اذن خط 
مادى عنصرى جغرافى شعبى » وخط روحانى شخصی دینی بالمعنى الذى 
فهمه الأبيونيون والأسينيون وأخذه السيد المسيح عنهم فيما بعد . 
e E‏ 

۲ - نشأة التلمود واتمامه : 

يتألف التلمود من مجلدات عديدة ضخمة » مضت سئون طويلة › 
حوالى ألف سنة » فى تأليفها وجمعها وتنقيحها ٠‏ تتحدث هذه المجلدات 
عن كل شىء : من أهم المبادىء الميتافيزقية والدينية الكبرى الى أدق وأتفه 
مراسم الزراعة والطبخ والزينة ٠‏ والتلمود يعكس لنا التفكير والوافع 
اليهودى عبر القرون العشرة التى نشا وتم تأليفه فيها ٠‏ 


لا بد أن التراث الشفهى قديم » وربما كان آقدم حتى من القانون 
الوسوق د كان اة القرافيق: اااي والتهی قاما اا اناحیر 
لم يكن مدونا فى كتاب ۰ آما وقد دون فى عصر عزرا » ابتدأ الخطان 
ينفصلان عن بعضهما بعضا ۰ فمنذ عزرا قدس اليهود توراتهم ودونوها › 
وهكذا حافظوا عليها » آما التراث الانسانی » فقد استمر ينقل شفهيا من 
جيل الى جيل ٠‏ ومر بنا أن رفع القانون ‏ أى التوراة ‏ الى مكانة تساوى 
فيها بالدين كله » ألزم الكتبة الى شرحه وتفصيله واستنباط الاحكام 
انفرعية منه ۰ فعملية الشرح والتفسیر والاستنباط اذا اتصلت بالتراث 
الشفهی والتحمت معه » وتمنع الکتبة عن تدوین شروحهم حتی لا یختلط 
التراث الانسانی بالتراث الذی اعتقدوه الهیا ۰ ونشا بینهم اصحاب الذاكرة 
الخارقة الذين کانوا یحفظون آسفارا طويلة غیبا ٠‏ 


وأول من حفظ لنا التاریخ ذکرهم من رجال من هذا النوع . 
شمای وهیلل » اللذین عاشا قبل مولد السیح بعشرین أو ثلائین سنة › 
وعرف عن الأول أنه كان شدید الحرص على حذافیر القانون » بينما 
اشتهر الثانى بليبرالية وروح سمحة ٠‏ ولعلهما يمثلان النزعتين المادية 
والروحانية التى أشرت اليهما اعلاه ۰ والعروف أيضا هو أن تابعى 


۱۷ 
( ۲ الملل العاصرة ) 


الآخير كانوا قلة تفوق عليهم أتباع شماى تفوقا كبيرا » ولم يصلنا ثیء 
مما حفظوه وقالوه الا بواسطة الأجيال اللاحقة . 

وعندما حطم الرومان الهيكل والكيان اليهودى سنة ۷۰ للميلاد قام 
يوحنان بن زكاى أحد أتباع هيلل بتأسيس مدرسة فى يبنا بعد أن هرب 
من أورشليم المهدومة ۰ هناك ابتدأ يوحنان يعلم تلاميذه ما حفظه من 
تراث » ايمانا منه بان اسرائيل لن تقوم الا بقانونها وتراثها الدينى ٠‏ 
ويشهد لنا مدى تشاؤمه من قيام اسرائيل السياسية ما نسب اليه من فول 
بأن أعظم جندى لاسرائيل ليس المحارب بل التلميذ الذى يدرس ويكرس 
اکبر الجهد والوقت لحفظ القانون وتعلیم تلامذة آخرین ۰ وقد اضفی 
يوحنان على مجلسه فى يبنا » الذی آسماه « بيت الدین » » مک‌انة 
فتاه والخکم :القن كان نن نها مس آلستخهرین فى آورعليم..: 
اذ لم يعد هناك مجلس لهم بعد سقوط الدولة ۰ واستمرت مدرسة يبنا هذه 
تتمتم بمکناتها مدة ستین عاما انجزت خلالها جمع الکتاب القدس . 
مضيفة اليه أنشودة الاناشید وسفر (ععععنعععع۳) ومقصية عنه سفر 
دق هوا كا اتا فقت النهوة: ان ها اتن از 
للكتاب المقدس وأنه لا زيادة فيه ولا نقصان بعد اليوم ٠‏ 

وفى عهد الامبراطور هادريان » برز بين دارمی القانون الربان عقيبا 
وکانت میزته قوة ادراکه » وسرعة استنباطه لكام من النصوص > 
فتزعم مدرسة يبنا وقام بارکوخیا بثورته فى ذلك العهد ضد الحکم 
الرومانی فانضم عقيبا اليه وأخذ یطنطن له بانه المخلص النتظر « والنجم 
الخارج من یعقوب » ۰ وبافتلاع الثورة ! سقط عقیبا بيد الرومان واعدم 
تمزیقا على مرأى العموم ۰ وعلیه » صب الرومان غضبهم على يبنا 
ورا 4 مدو دوا ذلك ل الذي وی كه ٠‏ ترم الان > 
واقامة السبت والاعياد وأى طقس من الطقوس » وكذلك أبرموا قانونا 
يعد بموجبه كل من درس القانون مجرما يستحق عقوبة الموت ٠‏ 

عكر على الاق ها كان قينا من مخطوظات بو اها ها تا 
من استطاع النجاة من الربابنة وتلاميذهم فى قرية « آوشا » قرب مدينة 


۱۸ 


حيفا محتفظين بما استطاعوا تخليصه من آثار الى أن ألغى الامبراطور 
انطونینوس بيوس سنة ۱۳۸ الاضطهاد الذى أنزله سلفه باليهود ٠‏ وعليه 
انتقلت العاصمة الدينية من يبنا الى شمال فلسطين ٠‏ وهناك تزعم 
الحركة الربان مايير وتمتع بمكانة جعلت ربابنة القرن الثالث يقولون : 
« عندما لا يذكر اسم العالم بالذات فى أى فصل من فصول الشنا » يجب 
أن يفهم أو واضعها هو الربان مايير » ٠‏ وأخيرا » قام الربان يهودا » 
من تلامذة الربان مايير » زعيما لمدرسة القانون شمال فلسطين » بين 
صفد وطبريا ٠‏ وهناك » تحت اشرافه حوالى سنة ۲۲۰ للميلاد » جمعت 
آراء ومحفوظات مئة وثمانية وأربعين (ستعصصع) أو معلمين فى ستة 
فصول سميت ونسقت كما يلى : 


(۱) البذور » وفيه قوانين الزراعة والصلاة وحقوق الفقراء ٠‏ 
(۲) الأعياد » وفيه قوانين السبت والأعياد وطقوسها . 

(۳) النساء » وفيه قوانين الزواج والطلاق والنذور ٠‏ 

(؛) الاضرار » وفيه القوانين المدنية والاجرامية . 

(۵) القدسات » وفيه مراسيم القربان وطقوس الهيكل ٠‏ 

(1) التطهرات » وفيه الطقوس اللاوية وقوانین الطهارة . 


الا أن عملية التدوين الخطى لم تتم وبقيت المشنا تنقل من جيل 
لجيل حفظا عن ظهر قلب حتى سنة ۳۹۰ للميلاد > فقد تم تدوينها ومنذ 


ونشأ فى بابل ربانان » صموئیل وآبو عريقا المعروف بسراب » 
نزعا الزعامة الدينية لنفسيهما » أو بالاحری » لبابل » من فلسطين ٠‏ 
وكان هذان الربانان أشد ذكاء ودهاء من معاصريهما فى فلسطين › 
وفع انهم رکزوا اعمالهم علی الشنا الفلسطينية کاساس © زادوا ونقحوا 
وغیروا الکثیر لیجعلوها متجانسة مع روح العصر ۰ وافتی الربان صموئیل 
3 مرة فى تاریخ التشرد الیهودی أن قوانین دولة الهجر قاثمة وقاطعة 
فى کل ما یتعلق بحياة سکانها الیهود ما عدا الطقوس الدينية ٠‏ 


ومنذ أن وضعت الشنا » والتعليقات والتفسیرات والاستنباطات 
منها وحولها وعلیها تتضخم وتزداد مما اصبح يؤدى الى تشابك المواد 
مع بعضها بعضا بشکل يصعب حله ۰ لذلك فام ربینا الثانی » رئيس مدرسة 
سورا ببابل سنی 2۷ - 1:99 » وذلك فى عهد پزدجرد الثانی » بجمع 
وتصنیف وتدوین هذه التفسپرات الاضافية » والتی یطلق عليها اسم 
جمارا (هتع06) ولم پفرغ من عملية التدوین هذه الا فى اوائل القرن 
السادس للمیلاد ۰ فالتلمود البابلی یتالف اذن من الشنا والجمارا ؛ 
او التفسيرات: المجموعة فی عهد رابینا القائن + 

وتقسم مواد التلمود ایضا » سواء الفلسطینی أو البابلی » الى حلقا 
وهجادا » ویعنی بالاولی المواد النظمة للحياة اليهودية » علمانية 
كانت ام دينية » شخصية أم مجتمعية ۰ ویعنی بالثانية المواد القصصی: 
والتاريخية والادبية التی جاعت مفسرة أو ممثلة او مجسمة ل#حکام الحلقا ۰ 
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القَسّلّالتانى 


الدين اليهودى فى القرون الوسطى 

: نشاة القابالا وتصنيف الشولحان آروح‎ ١ 

جاعت ومضت قرون » واليهود لم يزيدوا على التلمود شيئا سوى 
التعليقات العميقة ٠‏ ومن الناحية الدينية » ظلوا متمسكين بالقانون كما 
تبلور فى التلمود » يدرسونه ويقلبون صفحاته » فیجدون فيه كل 
مأ يريدون » ولا يتخطونه فى تفكيرهم قيد أنملة ٠‏ وكثيرا ما خاطوا 
حول النصوص الخرافات والخزعبلات وأعمال السحر وآقواله سعيا وراء 
التحرر من نير التاريخ ٠‏ وكثيرا أيضا ما وقع اليهود خلال القرون 
الوط تحت .يمنظوة؛ اللكسعوذين: وه الذين: الوا اتطلعهم: اذى 
الخلاص والعودة لاسرائيل » معلنا كل واحد منهم أنه هو المسيح المنتظر ٠‏ 
وكان آهم مظاهر هذا التخاذل والانحطاط الفكرى القابالا والشولحان 
آروخ + 

اتتقلك دوي التصوف الغالى: فى الذهب الفتوهی. 4 فى المقتراق 
والباطنية والحروفية والاعدادية » أو ((111110670108) u‏ والسحر : 
أى (رصعطه(1ه) الى اليهود ۰ ورأى الكثير من اليهود فى هذه المذاهب 
خاذما لاحن تاه السنحئ نتم لمن التشمثي تاه الذي 
كان يبديه رجال الدين منهم للقائون » ومن مطالبتهم الناس 
بالانصياع الى احکامه وتطبيقها بحذافيرها ٠‏ ولذلك » راجت الذاهب 
الصوفية بينهم رواجا كبيرا ٠‏ وأهم هذه المذاهب هو المذهب العروف 
بالقابالا ٠‏ 


يعتبر كتاب الخلق الذى أنتجه التصوف اليهودى اهم الكتب 


۳۱ 


اليهودية اطلاقا بعد التلمود ۰ وقد نسب هذا الكتاب الى ابراهيم وعقيبا 
وعيره من الربابنة فى العصر التلمودی ٠‏ ولكنه وجد مدونا فقط فى 
القرن التاسع عندما ألف سفاديا جارون تعليقا عليه » فبدل المنطق 
الأرسطوطالى » والحكم العقلى » فسر هذا الکتاب خلق العالم كتجمع 
عفوى لبعض الحروف والأعداد الاثنى والثلاثين (طاه‌سنطوعع) التى 
أسماها « طرق الحكمة » » وجعل لكل من هذه الطرق قوى فعالة فى 
تاريخ البشر والعالم ٠‏ وكذلك اتبعت جميع مؤلفات ابراهيم أبى العافي: 
نفس المنهاج الفكرى ٠‏ ونشر موسی الليونى كتاب (تع20) « الاشراق » 
فى القرن الثالث عشر مدعيا أن محتوياته وحى من شمعون بن بوحاى 
أحد ربابنة القرن الثانی ٠‏ الا أن أتباعه آبوا الا أن ينسبوا الكتاب الى 
النبى موسى بالذات » بل آنهم ادعوا أن موسى هو الاله الذى سيحاكم 
البشر یوم البعث ۰ والقانون فى نظر کتاب « الاشراق » ذو مستویین : 
ظاهر وباطن » مما شجع الیهود على تلفیق أية معان بریدونها والصاقها 
پالفانون ۰ 


وفی انجاه معاکس للتصوف » أخذ يوسف كارو سنة ۱۵۵۵ یصنف 
دليلا للحياة مبنیا على قوانین التلمود وشروحه ونشره سنة ۱۵۱۷ وأسماه 
« شولحان آروخ » ۰ وکان هذا الکتاب بمثابة قائمة يرجع الیها فى کل 
كبيرة وصغيرة » من قبل الرجال والنساء والاطفال فى کل ما یخص 
آمور الحياة ۰ فهو تلمود مصغر لا یقبل الجدل ولا الخالفة ولا التفسیر › 
قبله الیهود کانه مفتاح الخلاص وعذروا آنفسهم من عناء البحث والدرس › 
بل من عناء الفهم لدينهم وقانونه وراحوا يقيسون کل كبيرة وصغيرة 
بهذا الختصر السهل ۰ فاصبح تفکیرهم میکانیکیا لا حياة فيه » واصبحت 
حياتهم جافة لا قيمة فیها سوی الادة والبیولوجیا ٠‏ 


E ود‎ > 
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: )١( الجيتو واثره فى الدين‎  " 

اضطهد المسيحيون اليهود أشد الاضطهاد ٠‏ ولم يعترفوا لهم بأية 
حقوق مدنية ۰ اذ آقصوهم من جمیع العلاقات الحجتماعية بين الواطنین . 
لذلك لم يكن الیهود ليتأثروا بالحرکات الفكرية والسياسية والعلمية 
والفنية التی عملت فى الجتمعات الاوروبية حولهم ۰ ومن الناحية 
الدينية » كان هم الكنيسة السيحية تفریق الیهود عن المسيحيين والحفاظ 
على هذا التفریق ۰ وکان قسیسوها » من البابا حتی قس القرية یحملون 
على کل من تعامل مع الیهود من رعیتهم تعاملا سافرا ۰ كما أن المجالس 
البلدية كانت تحذو حذو مجلس رافینا فى ایطالیا حيث قرر سنة ۱۳۱۷ 
« أنه بالرغم من سماح الكنيسة للیهود بالبقاء فى الدیار السيحية » يجب 
ألا یسمح لهم ( أى الیهود ) بان یوذوا السیحیین ۰ ذلك لانهم يردون 
الحسنة بالسيكة والصداقة بالاحتقار والعداء ۰ ولهذا » وبما أن فضائح عديدة 
حضلة و نما زع اة ان قن اتان اض اة ا ت 
والمجتمع منذ ۰۰۰۰ قرر أن على رجال اليهود وضع دائرة من القماش 
الأصفر على ظهورهم » وعلى نسائهم وضعها على رؤوسهن › کی يتسنى 
للكل تمييزهم عن المسيحيين (؟) ٠‏ 

انا الاه :الكتستماعى القروق اهال الود غن: ا لجات 
الأوروبية فهو الجيتو ٠‏ لا شك أن هذا النظام قديم وسابق لقوانين الاقامة 
الاجبارية فى الجيتو التى سنها الآأوروبيون ۰ فمن المسلم به أن يميل 
أبناء الدين الواحد والثقافة الواحدة الى السكن بالقرب من بعضهم بعضا ٠‏ 
الا أن النظام لم يعمل به كنظام قبل القرن الحادى عشر ٠‏ فمدينتا 


(۱) قيل ان كلمة (65680) اشتقت من الكلمة الايطالية (مناعطع) 
أى « مسكب المدافع » اشارة الى الحى المجاور لهذا المسكب الذى كان 
يسكنه اليهود ٠‏ وقيل أيضا انها مشتقة من كلمة : (2110868ل) أى مكان 
سكن اليهود » أو من الكلمة العبرية « جت » الواردة فى التلمود بمعنى 


۰ الانفصال )"؟)‎ 0 
Abram Leon Sacher, A History of The Jews. New (۲( 


York : Alfred A. Knopf 1967, p. 251. 


۲۳ 


ساليرنو وبارى بایطالیا عرف أن فيهما جيتو منذ ذلك الوقت ۰ آما مدينتا 
طليطلة وقرطبة فى أسبانيا فقد صدر مرسوم ملكى بعد احتلاله من قبل 
المسيحيين بتأسيس جيتو فيهما يقول : « على جميع اليهود والعرب فى 
كل مدينة وبلدة وقرية وناحية فى المملكة ۰۰۰ أن يتجمعوا ويسكنوا فى 
مناطق مخصصة لهم » وان لا يختلطوا بالمسيحيين » بل عليهم أن 
لا يجتمعوا معهم تحت سقف واحد » ۰ وما أن جاء القرن السادس عشر 
حتى اندفعت مدن أوروبا الواحدة تلو الأخرى الى سن قوانين تفرض 
على الیهود السکن فى الح حتن اله لم يق مکان ئى القارة کنها 
یعدون فيه الیهود بين المسيحيين » أو یختلطون بهم أى اختلاط ٠‏ 


وکان الجیتو فى معظم الحالات یقع فی اوس واردا البقاع » 
ولم يكن له منفذ للتوسع رغم ازدیاد السکان القاطنین فيه ۰ لذلك كان 
اتمه فى كل کان غا بالنتكان مسا سین انال العذوى و اة + 
ا اهود ال رده وم اتسا الجا الح مال نهار 
أا ا والانطباعات عن الیهود وحياتهم ۰ لم یکن الجیتو معقل 
الأوساخ والقاذروات الادية فحسب » بل العیوب الاجتماعية ۰۰ فکان مركز 
الات ر القيناة. الا وم ات لرن دای كان 
يصب اليهودى كل جهده فى الحفاظ على حياته ٠‏ ولم يكن يهمه أن يحقق 
سلوكه القيم الأخلاقية وذلك لأنه قرر أن الأولوية فى كل شىء للبقاء 
وملزماته ٠‏ وكان اليهودى يدخل فى هذا القرار ويتبناه فيما يتعلق 
بحياته الشخصية وحباة زوجه وأولاده وبناته حرا ومسئولا ۰ اذ كان 
يمكنه أن يحارب ويموت أو يتنصل عن دينه الموروث أو يهاجر الى 
الشرق الاسلامى حيث لا اضطهاد ولا تفرقة عنصرية ٠‏ 


اما السیحیون فکانوا ینظرون الی الیهود نظرة ملوها الازدراء 
والکراهية ٠‏ وکان یسهل علیهم اتهام الیهود بالخيانة ۰ فالولاء الوطنی 
من الیهود اعظاء ولائهم لجلادیهم ومعذبیهم الشخصیین ۰ وساعد الجیتو 
بمنعه الاتصال بين الشعبین الیهودی والسیحی على الصعید الفکری » 


۳ 


على انتشار وتضخيم الأكاذيب المغرضة عن سحريات وشيطنة اليهود وعن. 
وحشيتهم وغدرهم » وان كان الكثير من هذه التهم فى محله ۰ كذلك › 
نتج عن انفصال اليهود الفكرى أنهم لم يتعلموا لغات المجتمعات التى 
كانوا يعيش ون فيها ۰ اذ كان للجيتو لغته الخاصة > وهى 
المسماة (طعن۷:08) ۰ وهی خليط غير منسق من العبرية واللانية 
والبولندية والروسية وغيرها من لغات آوروبا ٠‏ هذا عند اليهود الأوروبيين 
او الاشكناز ٠‏ آما ما يقابل ال (طعن۷:8) عند اليهود الشرقيين ( | 
النازحين من الآندلس أو الشرق الى أوروبا ) فكان يعرف بلغة (مصنقعر؟) 
وهی خليط من العبرية والآسبانية ٠‏ 


aa‏ ی منیا E‏ ییون لذن 
اضطهادهم للیهود والحکم علیهم بالعيشة الانعزالية ۰ فمنذ البدایة › 
اعتبرت السيحية الغربية الیهود كعنصر من العناصر الکونة للدراما 
اللاهوتية المسيحية » أى أن الیهود هم الذین قاموا بصلب المسيح 
O,‏ جر مقه تعاس ابقر + ومهما كان یمن N‏ 
بينهم » أو من اکراههم على اعتناق هذه السيحية الغربية » فانهم لم 
يحيدوا عن دين آبائهم ٠‏ ولهذا اعتقد المسيحيون أنه لا بد لليهود من 
العذاب فى هذه الدنيا جزاء لهم على عنادهم ٠‏ ولكن المسيحيين الغربيين 
رها بيد يعون بیان الود كن سیم 4415 اكوا اسم ابیت 
کیهود معذبین فی ای لیکونوا متلا وتحقیقا نضران الراغبین عن 
المسيح ودينه ٠‏ لذلك حافظوا عليهم ‏ اذ كان فى مقدورهم القضاء 
على الجنس اليهودى برمته (۳) ۰ ففى روما » مثلا » كان السكان 


Israel Abrahams, Jewish Life in The Middle Ages. )۳( 
Philadelphia : The Jewish Publication Society, 1986. London 
20108108 & Co., 1932. 

Malcolm Hay, The Foot of Pride : The Pressure of Chris- 
‘tendom on The People of Israel for.1900 years. Boston : Beacon 
Press, 1950. 

James Parkes, The conflict of The Church and The Syna- 
“gogue. London The Soncino Press, 1943. 
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اليهود يقعون فى عهدة البابا بالذات » يحافظ عليهم ويرعاهم برعايته » 
کی يكونوا مثلا حيا للشر الذى جاء المسيح ليخلص البشر منه » وکانهم 
اخوان للشياطين على الآرض فى معرض دائم للبشر أجمع (4) ٠‏ وبما 
أن اليهود تفوقوا على المسيحيين کثیرا فى العلوم الطبية والجراحية 
والكيميائية بسبب اتصالهم بالعرب ونقلهم هذه العلوم عنهم » حسبهم 
المسيحيون سحرة وأيقنوا أن ما يقوله لاهوتيوهم من أن اليهود اخوان 
الشياطين مثبت بالفعل ٠‏ 

كانت هذه النظرة اللاهوتية لليهود بمثابة القاعدة الأولى لجميع 
العلاقات المسيحية اليهودية وعلى أساسها تنظمت هذه العلاقات ومن أولى 
مفترضاتها أنه لا يجوز للمسيحى أن يعمل بادارة اليهودى » وبالتالی أن 
کن موظفا و عاملا عنده » عما ادی الى عدم تمکن الیهود من امتلااک 
الآراضى وتوظیف السیحیین کزارعین فیها ٠‏ هذا فضلا عن القانون الباشر 
بتحریم تملك الیهود للآراضى الزراعية ٠‏ وترتب عن اقصاء الیهود عن 
الزراعة وتحریم الربا على السیحیین وعدم اتصالهم ببلاد الشرق أن 
اضطر الیهود الى مزاولة التجارة والاستیراد بفضل صلاتهم بیهود الشرق 
أو الاصقاع الغربية الاخری عن طریق سکانها الیهود ونبغ الیهود فى 
عملیات التمویل والبنوك التی لم يكن الدین السیحی یسمح لاتباعه 
بالتعامل بها ٠‏ فسیطروا على الآموال ومرافق البلاد » وکونوا طبقة 
بورجوازية بين العمال والفلاحین من جهة وبين اللوك وامراء الاقطاع 
والنبلاء من جهة آخری ۰ فکانوا موضع حقد الآولين وکراهيتهم واتهامهم 
بامتصاص الموال والارزاق » ثم موضع الاضطهاد ونزع المسوال 
والضرائب من قبل الآخرين ۰ وبالرغم من فرض ضرائب عديدة ومتنوعا 
علیهم ( مثل ضرائب عن الشخص » والجماعة » والحماية » وضرائب 
مفروضة على کل بيت » وضريبة سمیت بعشاء اللك فى آسبانیا » وضريبة 

Ferdinand Gregorovius, ع1"‎ Ghetto and The 6 


Jews of Rome, tr. Moses Hadas. New York : Schocken 85001, 
1948, p. 4. 
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تتويجه فى فرنسا » وضريبة تعيين الموظفين المعنيين بأمور اليهود › 
وضرائب البناء والهدم » وضرائب المرور والمساهمة فى الآسواق » بز 
حتى ضرائب فرضت على الموتى وعلى حفر القبور ) كانت عائدات 
ارد تي اتخ فل تخررهم ادلی ا من دحل ال ا 
كلها وبلغت أكثر من هذه النسبة فى بلاد أوروبا الاخرى (۵) ٠‏ 

الا أن آثار الجيتو فى اليهود لم تكن كلها شرا ٠‏ فقد ترتبت عليها 
نتائج حسنة جدا ۰ يرى اليهود انفسهم أنه لولاها لاضمحل كيانهم 
وساحت هويتهم فى المحيط الاوروبی ۰ ذلك أن حياة اليهود مه 
بعضهم بعضا ضمن جدران الجيتو وتعرضهم للمصير الواحد زكى فيهم 
شعلة تضامن كانت ولا تزال من أقوى وأوثق العرى التى عرفها الانسان › 
لا تفصم حتى بالموت ٠‏ فقد أدى الجيتو الى نشوء وعى جماعى بين 
اليهود انحصر فى امتثال اليهودى لرؤسائه وتوليته لشعبه أجل الولاء » 
ومحافظته على القانون ‏ ای التوراة - وتحقيق الواجبات المنبثقة عنها . 

كان هذا التطور مجاریا لتطلبات الزمن ۰ فقد ساد القرون الوسطی 
الاوروبية نظام الاسر » اذ لم يكن للفرد مکان یذکر فى الجتمع سوى 
کونه عضوا فى هذه للاسرة أو تلك ممن كان المجتمع یتالف منها › 
على طريقة القبائل فى الجتمع العربی الجاهلى ٠‏ فالاسرة 
ارزو کانت منشا الحقوق الفردية والسلطة التی ل بد من 
الرجوع الیها فى تطبیق أى حق يقع على الفرد ۰ وکان النظام الاسری 
یرتبط آشد الارتباط بالكنيسة بل ویقوم علیها ومنها » أى أن الاسرة 
تحصل على هویتها وعلی هوية اعضائها من الكنيسة ۰ فهی القائمة 
بالتزویج والتعمید والتثبیت » ولا اسرة ولا وجود بدون هذه الراسم ٠‏ 
اما البهودی فين بطبيعة الحال غیر قابل فلاتخراط فی هذا النظام 
وبما أنه لا بد له من نظام یعیش به » املت الحاجة على السیحیین ان 
یعترفوا بالنظام الللی ٠‏ 


0 الرجع السابق ذکره ») ص ۲۵۶ › راجع کتاب‎ (۵( 
Abraham Leon Sachar, A History of The Jews. 
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لست أدرى منشا هذا النظام فى الغرب ۰ قد يكون انبثق عن 
الحاجة انبثاقا تلقائيا » وقد يكون طالب به اليهود » وهم يعرفونه حق 
العرفة من النظام الاجتماعى الاسلامی - على الأقل اولئك الذين خبروا 
ذا اتفظام هی ال دول رنه ماقم اتر فى مدن زرو د واا لس 
ركن الى اعقنان انود كام فى متفه من المشاطق کاس ف 
واحدة » وحصر السلطة والحقوق والواجبات فى رئيس أو مجلس يتولى 
ادارة أمورها ويمثلها لدى القضاء وسلطات البلاد ٠‏ فالسلطة الابوية التى 
كان يتمتع بها رئيس الآسرة فى القانون الرومانى وضعت بموجب هذا 
النظام فى الشعب اليهودى كشعب » وتركوا له أمر تنظيم فعاليتها فى 
المجتمع اليهودى ٠.‏ 


وكاق ,هذا النكل که الکن انی ى أورونا فت ع 


٠. أنقذته‎ 


فمبوجب هذا النظام كان الحاخام أو مجلس الربابنة المسمى « بيت 
الدين » يأمر اليهود ويحكم ويحاكم ويسجن ويقتل ويجازى باسم ملك 
البلاد ؛ فقامت حياة الجیتو كلها » من ماکل ومشرب » ومعاملة وئخلاق ؛ 
وحياة وممات » على القانون - أى التوراة - مقيدة على کل مستوی ٠‏ 
فکانت منظمة الشعب الیهودی هی التی تتولی شئون التعلیم وتصرف 
عليه » وشئون العبادة فتعین الحاخامین والفتشین » وشئون الامن. 
والنظام داخل جدران الجیتو ۰ فهی التی کانت تجبی الضرائب من 
اليهود لا للامور الداخلية والخاصة فحسب بل للدولة ۰ اذ كانت حكومة 
الملك أو الآأمير تفرض الضريبة على الشعب برمته » وکان للمنظمة اليهودية. 
شان توزیعها وجبایتها ۰ فهذه النظمة العامة للشعب الیهودی فى منطفة 
ما كانت النظمة الأولية التی تخضم لها أو تتفرع عنها جميع النظمات 
اليهودية الخری ۰ وکان للمنظمة اليهودية فرع قضائی ( بيت الدین ) 
يتمتع بسلطة الدولة فى فرض العقوبات والجزاء على الأفراد الیهود . 
الا أن سلاحه الاکبر » السلاح الذی كان یعتبر أشد تاثیرا وبطشا من 
اموت » هو سلطته بنبذ الیهودی الخارج على طاعته » فالشخص النبوذ 


۳۸ 


فى .ذلك الزمن كان لا وطن ولا آم: له » عرضة للقتل والسبی والذیب 
بدون رادع أو حماية ۰ وکان أول ما یتعرض له النبوذ مصادرة جميع 
آملاکه وماله من قبل حكومة الدولة لاعتباره « کرجل حرب » » حسب 
التعبیر الاسادمی ٠‏ 

فالجیتو اذن هو آکبر واهم العوامل التي ادت الی الحفاظ علی 
القانون وبالتالی على يهودية الیهودی ۰ ولم يكن للیهودی اختیار آخر ٠‏ 
فاما أن یتنصر أو یعرض نفسه للقتل والسبی والنهب أو أن يطيع اوامر 
اتها شام ول یاوه الق اوردق التحبية فى القوواة ونیا 
کما پرویها له الخاخام: ویخکم بها عليه او له »الم كن للفرد: النهودی 
أى حق فى تحویل أو تبدیل أو تاویل القانون كما راینا من قبل ۰ ولم 
يكن له ایضا حق استکناف ما یحکم به بيت الدین » اذ كانت تقاریرء 
(طامصه121) سارية الفعول على الجمیع ولا مرجع عنها لای كان ٠‏ 


عد 0 


۳۹ 


ال التالت 


عصر التنویر والتحریر 
۱ - نحو عهد جدید : 


ظن العلماء الى وقت قریب آن عدم الاتصال بین الیهود والسیحیین 
پقی مقطوعا طوال القرون الوسطی الى آن جاء العصر الحدیث ۰ الا آن 
العف العلتى: الخدت فى كثين من مات ذلك انهه كمعن ر ها 
الاتطباع : 


ادت الحروب الصليبية حال انتهائها الی انتعاش فی الخ 
للاوروبية على جمیع الستویات ۰ اذ انتشرت التجارة بين الشرق والغرب 
ولخذ العرب ینهل من مرافق الحضارة العربية ۰ وعلی الآثر » كبرت 
المدن وتضخمت ونشطت الحرکة فیها مما آدی الى نشوء حضارة 
مدينية » لا قروية زراعية » تعتمد على حركة التجارة ورجالها لا على 
الکنيسة وأنظمتها ٠‏ وشدت الحضارة الجديدة الشعوب الیها وكادت 
تغير مجتمعاتها من النظام الّسری الى نظام شخمی تعاملی ینطوی 
على اعتبار الواطن بما عمل لنفسه او علیها » لا بالاسرة او اللة التی 
ولد فيها ۰ ودبت هذه الحياة الجديدة فى مدن ایطالیا » فکان عصر 
النهضة (16101952700) ثم تعدتها الى مدن آوروبا الاخری ٠‏ 


وعلیه » زاد الاتصال بين اليهود والسیحیین لا فى مضمار التجارة 
فحسب بلی على الصعید الاجتماعی ۰ فکثیرا ما كان لرجالات عصسر 
النهضة زملاء يهود ۰ حتی القصر البابوی لم یخل من الزوار البهود › 
لا سیما آثناء بابوية کلیمنت السابع ( ۱۵۲۳ - ۱۵۳۶ ) » احد اعضاء 
اسرة دو مدینثی الشهورة » الذی استضاف افنین من مدعی النبوة 


اليهود ( سليمان مولكو وداوود روبينى ) حماهم ضد الاضطهاد القضائى. 
(Lnquisition)‏ (۱) . 

وفی البندقية » حسب شهادة رسائل الحاخام ليون دامودینا » 
كان یلتقی عدد من الحاخامین ورجالات الكنيسة لتبادل وجهات النظر 
فى الأمور الدينية واللاهوتية فى جو من الصداقة وحسن النية. 
المتبادلة (۲) » وتحت هذه الظروف أيضا » تعرف اليهود على موسیقی 
المسيحيين ٠‏ فكلف اليهودى سليمان دورومى » وكان عازف كمان فى 
بلاط أمير مانتوا » بتأليف عدد من القطع الموسيقية متجانسة تمام التجانس. 
هغ موسیقی افحیط النهضوی الایطالی ۰ بل ان الحاضام ابراه 
يوسف جرازیانی قرر لاول مرة فى تاريخ ا استعمال الارغن فى 
کنیسه بالرغم من القانون التلمودی الذی یعتبر ادخال ا9لات الوسيقية 
بجمیع آنواعها على الکنیس اثما وکفرا (۳) ٠‏ 

وکان آکبر مدی للحرية الشخصية ما تمتع به سکان هولندا الیهود » 
فالحظورات على الیهود كانت جد قليلة » ومن هولندا » التى آوت أعداد! 
كير :من ال الارن من انج وفرضا ٠‏ كاد اة .الى اه 
الى انجلترا واستعمارها بعد أن أطاح أوليفر كرومويل بالقوانين 
الاد اكا وة ات ان اوها لون رة موف 
الواقع له ت قوانين: اترا للنهوه: التق تاا الا 
ا س قن 0 الجنسية لسكة وا .ومن بهولقة ا أيضا حاف اول 
مهاجرين الى أمريكا سنة ٠٠٠٤١‏ ونزلوا فى المستعمرة الهولندية التى. 


Gecil Roth, The Jews in The Renaissance Phila- (۱) 
delphia : Jewish Publication Society 1959, p. ۰ 
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الى امریکا لم یکونوا جاموا من بلاد آقرب ما تکون الی التحرر فصسب . 

GS‏ سوه نكما ددر 

الاوروبية فى هذا الصدد › فکان هؤلاء الیهود ول يهود عصریین 
* ج23 2 

۲ - حركة التنویر فى آوروبا : 
واجتماعية وسياسية كانت قد ولدت خلال عصر النهضة درجة التفجر م 
ان عد الور وارك اماف پات موی حه الو عن 
مبادیء خمسة وهی سهلة التناول والفهم > آلا وهی ۰ 

(۱) یتالف الکون من عناصر وقوی مرتبطة ببعضها بشکل معقول 
ای تتحکم فى علاقاتها قوانین تولف فى کلیتها سنة عقلانية لا تبدیسل 
تیا »لیا کی الکو رف لپا : 

(؟) عقل الانسان يؤهله لاکتشاف قوانین الکون وبالتالی لعرفة 


آسم اره ۰ 
معانی الکون ۰ 


(۶) لا حاجة اذن للعقل الانسانی بان يرجع الى الوحی أو العرف: 
الاورائية » لادارة حياته وشئون الدنیا ٠‏ 

(۵) وان اعترف بان ما كل تعقل يصيب قوانین الكون واسراره 
فانه يكفى أن عقل الانسان قابل اذا ما هذب » أن ينفذ اليها ۰ فالانسان 
.جدير بتصحيح أخطائه ٠‏ 

قال مونتيسكيو : « عالم الانسان أقل انصیاعا للقوانين من عوالم 
الحيوان والنبات والجماد » وبالرغم من أن لهذا العالم قوانينه الخاصة 
به » وهی قوانين غير قابلة للتبديل فى حد ذاتها » لا يمتثل الانسان 
لهذه القوانين دائما وبدا ٠‏ يرجع هذا الى أن الانسان كمخلوق وذى 
طبيعة محدودة » معرض للخطا ۰ وهذا بالرغم من أن الانسان تلزمه 


۴۲ 


عاله » بل حتی ولا للقوانین التی پسنها هسو لینظم سلوکه فی 
العالم » ٠ )٤(‏ 


ویقول كانت : « التنویر هو الافراج عن الانسان من الوصایات 
التی فرضها هو علی نفسه ۰ والوصاية هی عدم جراة الانسان علی 
استعمال قواه الطبيعية بدون استئذان الغير » ولم تكن هذه الوصاية 
مفروضة على الانسان من قبل أحد » ذلك آنها لا تعتمد على نقص فى 
العقل بل فى الحرأة على استخدامه ٠.٠.٠‏ ام الوصاية الدينية › 
فهی أرزل الوصایات واشدها ضررا » (۵) ۰ 


وسرت هذه العقيدة فى الفکر الأوروبى سریان اللهب فى القش › 
فاعتبر من آمن بها كل انسان آخر متساويا معه فى العقلانية ٠‏ فبما 
أن الانسان انسان ٠‏ وله عقل » فهو جدير باستخدامه ۰ واذا استخدمه » 
وفعل ذلك بامانة واصالة ومسئولية » توصل الى نفس ما يتوصل اليه 
كل انسان آخر ٠‏ اذن » فلا فرق بين البشر » وكل ما اصطنع من تفرقة 
بينهم يجب أن يزول سريعا ٠‏ وسرعان ما طبق هذا الحكم على جميع 
مرافق الحياة ٠‏ وسارع العقلائيون المتحررون من نير الكئيسة وتعاليمها 
الى تطبيق المبدا المذكور فى موضوع الدین: ٠‏ فهم اعتبروا الفرق بين 
الدينين المسيحى والیهودی غير ذى بال فى الحياة الدنية ٠‏ وقالوا : اذا 
كانت القرارات السياسية يجب أن يتخذها المواطنون باستخدام عقولهم 
وبتعقلهم للآمور » فما يهم أن يدين المواطنون بأديان مختلفة ؟ واذا كانت 


Montesquieu, The Spirit of The Laws, tr. Thomas ):( 
Nugent, New York : Colonial Press, 1900, Bk I, Section و1‎ 
P. 2. 

Immanuel Kant, Foundations of The Motaphysics )۵( 
of Monals and What is Enlightenment ? tr. Lewis White Beck. 
Chicago : University of Chicago Press, 1950, pp. 286-291. 


۳ 
( ۳ - الملل العاصرة ) 


اقا الاقتعيادية ت أن سه اون بحب نا ا ما 
الشخصية » وذلك باستخدامه عقله وبتعقله للامور الاقتصادية » فما بهم 
أن يدين الواطنون بادیان مختلفة ؟ وأخيرا » اذا كان الاختلاط الاجتماعی 
بين الناس یقوم على تمتعهم بموهبة العقل ویستهدف تهذیب هذه الموهبة 
واعلامها وتغویر ادراکها وتفهمها للامور » فما يهم أن يتكلم ویتحادث 
وال درو الان الل م قم نعفيا © رك قد الكل النهوة 
فى المجتمع المسيحى بعد أن انقطعوا عنه طوال القرون (5) ٠‏ 

ای ارك کمن ب ال مكل ده الشف د قول 
بارون ربلاو » مؤرخا اليهود فى أمريكا » بانه نظرا الى أن وثيقة 
الاستقلال الآمريكى » وتصريح جيفرسون حول تأسيس الحرية الدينية. 
فى ولاية فرجينيا » ودستور الولايت المتحدة » وقانون حقوق الانسان - 
وهى قواعد الكيان الأمريكى السياسى كله » تعبر عن وجهة نظر التنوير 
فى جميع مرافق الحياة » فان اليهود لم يكونوا يحتاجون الى تحرير 
فی امریکا ۰ فهم دخلوها احرارا واستطاعوا الانخراط فى جمیم اسلاکها 
الادارية والدیبلوماسية والعسکرية ۰ وجد الیهود بين موظفی الرئیس 
واشنجطن » وبين أول فوج طلبة دخل كلية آمریکا العسكرية ۰ عندما 
اقيم الهرجان الخاص بابرام الدستور فى فیلادلفیا سنة ۱۷۸۹ ۰ وضعت. 
ناكد خا اتمه والترطيياك اه على مانتیو دیق > 
أو الکوشیر (۷) ٠‏ 


Salo W. Baron, A Social and Religious. History 6 
of the Jews : New York : Columbia University Press, 1937, 
2. 142. 

Louis Finkelstein, ed., The Jews, Their Histroy Culture 
and Religion Philadelphia : Jewish Publication Society, 1949. 
I, pp. 261, 264-266. 

Joseph L. Blau and Salo W. Baron, The Jews (۷) 
of The United States, 1790 — 1840 : A Documentary ۰ 
New York : Columbia University Press, 1964. I, pp. 50, 248-249. 


4 


ومع هذا فان دخول اليهود فى الحياة السياسية والاجتماعية 
والفكرية الأوروبية جاء متقطعا وبطیثا الى أن قامت الثورة الفرنسية 
وتبعها من تبعها من حملات وفتوحات لنابليون ٠‏ عندكذ انهدم الجدار 
الفاصل تماما وراح اليهود يمركزون أنفسهم فى شتى المجالات يؤثرون 
فيها ويتأثرون بها ٠‏ 
تن تند ينب 
۳ - الرد اليهودى الأول ( موس مندلسون ) : 


كان موسى مندلسون ( ۱۷۲۹ - ۱۷۸۱ ) أعظم من تأقروا 
بايديولوجية عصره » ای بالتفتح والعقلانية » وكان صدیفا لاثنين من 
کبار رجالات العصر » وهما جوتهولد لیسنج وعمانویل كانت (۸) ۰ 
ولد فى الجیتو فى مدينة دساو فى المانيا ونشا طالبا مجتهدا شدید الفطنة 
والذکاء ۰ درس التلمود على ید الحاخام داوود فرنکل وآتمه فى 
الرابعة عشر من عمره ۰ ثم ذهب الى برلین ودرس فى معاهدها باللغفات 
لكوروبية » ومهد لیسنج لصدیقه مندلسون الدخول فى الصالونات الادبية . 
وا ان عدا عرق سقه ۱۷3۳۰ ال وکافت :له مه آخنته کنر تال زاره 
جائزة اكاديمية العلوم البروسية متفوقا حتی على الفیلسوف كانت احد 
التسابقین معه ۰ وانعمت عليه الحكومة البروسية بلقب (Schutzjude)‏ 
ای بهودی ذی حماية خاصة ۰ وکان أيضا شدید التمسك بتراثه الیهودی 
والحرص عليه ٠‏ وآول ما تطرق لذهنه أنه طالا أنه هو استطاع أن 
یحیا الترائین ویعرفهما حسق العرفة » فلم لا یقدم الیهود علی درس 
مواضيع هذا العصر والتقدم بانفسهم ودینهم الى الأمام ؟ فالی هذا 
الهدف كرس مندلسون چهوده ۰ وکان اول ما قام به ترجمة التلمود 
للالمانية » کی یتسنی للیهود الذین تعلموا الالمانية فاحبوها ولم یتعلموا 
العبرية التعرف على تراثهم وقانون حیاتهم من جهة » وللآلمان التعرف 

: انظر تفاصیل حياة مندلسون فى کتاب‎ )۸( 
Hermann Walter Moses Mendelssohn, Critic and Philoso- 

pher, New York : Bloch, 1930.‏ 
ثم فى أية دائرة معارف يهودية تحت أسمه ۰ 


۳6۵ 


۱ على الدين اليهودى واحترامه ۰ وييسدو أن مندلسون وعى دوره فى 
التاریج کدور الوسیط بين ثقافتين : الالسانية الحديشة واليهودية 
الود + 

وأسس مندلسون مجلة هاميعاسف ( المجمع ) لتقل الثقافة الالانية 
الى اليهود باللغة العبرية مستهدفا تثقيف المحافظين والمسنين من شعبه 
الذين نم يتعلموا الآلمانية ٠‏ وكذلك أسس « المدرسة اليهودية الحرة » 
سنة ۱۸۷۱ فى برلين للقيام بنفس الهدف » وأقام التدريس فيها فى 
مواضيع عصرية وتلمودية ٠‏ وكان دائما يرى نفسه كسفير غير رسمى من 
اليهود الى الامة الالانية ٠‏ 

آما تأثر مندلسون بالفکر الغربی الحدیث فکان عمیقا بعیسد 
الدی » بل أنه سابق لذلك الفکر فى آمر علاقة الدين بالدولة ۰ ففى کتارء 
المعنون « آورشلیم » والنشور سنة ۱۷۸۳ ۰ قدم رأيه فى هذه القضية 
مدعما بحجج قوية مبنية على منطق نفعی ۰ فهو يقول انه اذا آرید 
لامواطن من موظف أو سیاسی أو تاجر أو زارع أو عامل أو جندی » أن 
يحسن القیام بالواجب القومی النوط به » يجب عليه أن لا ينظر فى 
أمر الدين » بل أن ينحيه عن المجالات العملية ٠‏ واذا أريد أن يتمتع 
المواطن بحرية الفكر يعمل بها خلاقا فعالا ومفجرا لطاقاته » وجب 
أن ينحى الدين عن المجالات النظرية أيضا ۰ وفى النصف الثانی من 
كتابه « أورشليم » » تصور مندلسون الدين اليهودى كشريعة فقط » 
و مه + فالمتافعع والقميض ال رنه فى ان اة لع ف را 
من العقيدة اليهودية ٠‏ فقط الشريعة » أى القانون الخاص باليهود جدير 
بالايمان ٠‏ والشريعة لا تقول لليهودى ما يجب أن يؤمن به بل ما يجب 
عليه فعله )٩(‏ » وبديهى أن مندلسون أراد بهذا الموقف أن يحرر المفكر 


(4) يقول مندلسون : « أنا لا امن باية مبادىء سوى التى يتفهمها 
العقل الانسانی والتى يمكن تبیانها وبرهنتها للفكر الانسانی ٠‏ لقد 
اخطا من ظن أنى بقولى هذا خرجت على دين الأجداد ٠‏ يترتب مشل 
هذا الظن علی ادراك خاطیء للدین الیهودی » بل الكمر على عکس ذنك 
فهذا أمر لازم للدین الیهودی وهو یختلف بذلك تمام الاختلاف عن الدین 
السیحی ۰ 5 


۳۹ 


أن يعمل بنفسه ویتفیل ما یشاء دون اکراه ٠.‏ لذلك » لا عقيدة بالمعنى 
المسيحى ولا معجزات ٠‏ أما السلوك فلا بد له من التقيد بشريعة الیهود 
بالبعث لکن علی اساس عقلی شبیه بتفکیر عمانوئیل کانت فی هسذا 
المضمار 8 
> 5 36 

: تحرير الیهود‎ ٤ 

كانت بداية التحرير العملى فى الميادين السياسية والمدنيء 
ما أبرمه جوزيف الثائى » امبراطور النمسا » من قوانين واتخذه من 
اجراءات تجاه يهود بلاده ٠.‏ اذ نقض الضراكب الخاصة المفروضة على 
اليهود 4 وأعفاهم من لبس العلامة الصفراء المميزة 6 وأعلن أن عن 
اليهود التجاوب مع هدد الاجراءات الجديدة ٠‏ فاذأ هم انصهروا فى 
نير ٠‏ وطلب الامبراطور الى اليهود أن يتخذوا أسماء عائلية وأن یکفوا 
الاجراءات ٠‏ فاستغلوها لصالحهم وتداخلوا فى حياة البلاد الثقافية 
والاقتصادية والسياسية وتمركزوا فيها بدون أن يغيروا أسماؤهم ودون 


= وباختصار يمكننا القول بان الدين اليهودى لا يعترف بأية عقيدة من 
وحى السماء بالمعنى المفهوم عند المسيحيين ۰ فلليهود شريعة الهية › 
قوانين وأوامر » وسنن ومبادىء أخلاق وسلوك ترمى الى تحقيق السعادة 
فى الدنیا والاخرة ۰ وهذه كلها أوحيت اليهم من قبل مومى بطريقة 
عجيبة » ما ورائية ٠‏ ولكنها ليست عقائد » ولا حقائق ترمى الى الخلاص 
ولا مبادیء عامة قابلة للبرهان العقلى » فالحقائق والبادیء العامة لم 
يوحى بها الينا فحسب بل لجميع البشر » وهى من النوع المستمد من 
الله » والطبيعة والتاريخ » ولیس بالكلمة أو الكتاب » ۰ كما جاء فى 
کتاب 1 
Moses Mendelsohn «Jerusalem», Part II 2‏ 
Bchriften. Lelpzig, 1843, II, p. 319.‏ 


۳۷ 


أن يعتبروا أنفسهم مواطنين نمساويين بكل معنى الكلمة ۰ بل بقوا 
يترفعون عن المسيحيين » يدخلون بيوتهم ومدارسهم وتجاراتهم 
ولا يبيحون لهم دخول بيوت اليهود ومدارسهم وتجاراتهم فاخذت 
الحكومة تطلق عليهم أسماء جديدة دون اعتبار لرغباتهم ولا تعترف لهم 
بغير هذه الأسماء ۰ ومن هنا جاءت معظم أسماء اليهود الآلمانية فى 
أوروبا وأمريكا (۱۰) ٠‏ 

الا أن التحرير على نطاق واسع لم يتم الا بعد الثورة الفرنسية ٠‏ 
وقد ابتدا فى فرنسا عندما قررت الجمعية الوطنية الفرنسية فى 
۷ سبتمبر ۱۷۹۱ اعتبار اليهود المقيمين فى فرنسا مواطنين لهم كل حقوق 
المواطن وعليهم جميع واجباته » اعتمد هذا القرار على وثيقة حقوق 
الانسان والمواطن التى تقبلها الشعب الفرنسى اثر الثورة » والتى قالت : 

أولا : ان الانسان خلق حرا ومتساويا مع الناس جميعا فى 
الحقوق ۰ فالتمييز المدنى يجب أن لا يقوم الا على أساس الخدمة العامة 
التى يقدمها المواطن للوطن ٠‏ 

ثانيا : أن الهدف الأخير لجميع التجمعات السياسية هو المحافظة 
على حقوق الانسان الطبيعية كاملة » الا وهی الحرية والملكية الفردية 
والامن ومقاومة الظلم ٠.٠٠‏ 

ثالثا : لا يعترض رجل بسبب آرائه » حتى ولا بسبب آرائه الدينية 
ومعتقداته » بشرط أن لا يؤدى اعتناقه بها الى الاخلال بالامن ونظام 
القانون ٠ )٩۱(‏ 


Cecil Poth, A Short History of ‘Fhe Jewish Feo (1.۰) 
ple. London : East & West Library, 1948, p. 339. 
: انظر تفاصيل البحث فى كتاب‎ )۱۱( 
Georges Lefebure, The Goming of The French Revolution , 
tr. R. R. Palmer. Princeton : Princeton University Press, 1947 
pp. 169-181, 221-223. ۰ 0 


۳۸ 


وجاعت اجراءات تحرير اليهود تترى بعد كل فتح من فتوحات 
الجيش الفرنسی ٠‏ ففى سنة ۱۷۹۰ » بحث البرلمان الهولندى أمر تحرير 
اليهود تحت ضغط من السفير الفرنسی ۰ وما أن جاءت السنة التالية حتى 
انتخب اليهود لعضوية البرلمان ٠‏ وفى نفس العام تحرر اليهود فى 
أيطاليا ٠‏ الا أنه تآخر فى بروسيا الى سنة ۱۸۱۲ ۰ وبعد هزيمة فرنسا 
فى روسيا وانحلال الامبراطورية النابليونية » عادت الدول الى اقصاء 
اليهود عن مكاسبهم السياسية والمدئية » ما عدا فرنسا وهولندا ٠‏ ولكن 
سرعان ما أبرمت قوانين جديدة أعادت لليهود حريتهم » ففى سنة ۱۸۷۰ ۰ 
لمم يبق فى أوروبا كلها يهودى واحد غير محرر ۰ 

* 6 4 
ه ‏ مشكلة التحرير الكبرى : 


وكان سهلا على اليهودى قبل التحرر أن يعيش كيهودى وان يقيم 
التوراة والتلمود فى حياته وفكره » كما رأينا من قبل ٠‏ أما الان وقد 
تحرر » وأصبح لا يهوديا فحسب مقيما کاجنبی فى بلد غریب » بل 
يهودى آلانی ویهودی فرنسی ویهودی هولندی » تعثر الطريق أمامه 
وشق ۰ فما معنی أن یکون يهوديا يدين للقانون من جهة والمانيا 
أو فرنسیا یدین بالولاء لوطن وحکومة ودولة وثقافة وحضارة مغايرة لما 
عرفه فى توراته وتلموده ؟ ولم تخل حياة الیهودی فى آوروبا من مشاکل 
الزمته طرح هذا السوّال على نفسه فى كل صباح ۰ وهذه هی المشكلة 
الآولى ۰ 

آما المشكلة الثانية » فهی تتعلق بعلمانية الدول الاوروبية المحررة 
للیهود ۰ علینا أن نذکر أن تحرير الیهود لم یات الا نتيجة لنمو العلمانية 
فى التنظیم السياسى والاجتماعی ۰ اذ أن اقصاء الدین عن السياسة 
والاجتماع والاقتصاد آدی الى اعتبار النفعة العامة والانتاج والخبرة 
وال هلية کاسس لجمیم العاملات والتظیمات ۰ ومن هنا جاء قبول الیهود 
على اساس کفاعتهم الشخصية ۰ وتماسك افراد الأمة الواحدة » بسا 
غیهم الیهود + لا علی اساس الدین » بل على اساس وجودهسم فى 
الوطن » وعمومية النفعة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بینهم ٠‏ 

۳۹ 


فالجغرافيا والاقتصاد حلتا محل الدين فى تكوين الدولة ٠‏ الا أن هذه 
العلمانية نظرية نبعت من الخبرة المسيحية » لا من الخبرة اليهودية ٠‏ 
فالدين اليهودى لا يفهم أن يكون العمل الاقتصادى ‏ ككسب العيش مثلا - 
عملا لا يمسه الدين بصلة » وه ولا يفهم أيضا بالنظر لعنصريته 
وانفراديته وجماعيته أن يكون العمل السياسى - كحفظ الآمن والخدمات 
العامة مكلا - عملا لا يمسه الدين ۰ كيف ذلك والدين الیهودی كله پقوم 
على انفرادية اليهود عن البشر أجمع ؟ أما المسيحى الأوروبى » فقد قسم 
حياته الى دواثر وجعل بينها سدودا تمنع أى اتصال ٠‏ وتجرى الحياة فى 
کل من هذه الدوائر بموجب قوانین خاصة بها لا علاقة البتة للدارة 
الواحدة بما حزق فی الدواگر الخری ۰ فالعاكلة والخلاق ال خض 
والدین والاقتصاد والسياسة والاجتماع » کل واحدة منها تولف ملکوتا 
مستقلا ۰ فالویل کل الویل اذا سمح الغربی لبسادیء الدین أن تتعدو, 
حدودها للتاثیر فى الاقتصاد ۰ ویالها من مصيبة اذا تعدت مبادی» 
الداثرة الاقتصادية حدودها للتأثیر فى الدین ۰ والواقغ ليست العلمانية 
سوی الاعتراف بان لیس هنالك مبدا عام یشمل حياة الانسان بکاملها كما 
هو الحال فى النظرة الدينية » فاصبح لكل داگرة من دواگر الحياة مبداه 
الحاضن : 

ولا بد أن تؤدى العلمانية عاجلا ام آجلا الى اقصاء الدين بالمرة 
أو احالته الى عالم الخرافات البالية والتاريخ القديم ٠‏ فالانسان الذى 
يرى نفسه متفقا مع جميع أبناء أمته فى جميع الدوائر ما عدا واحدة . 
لا بد له من أن يميل مع الوقت الى التغلب على هذا التمييز ليمحيه ٠‏ 
فما هو مکان هذه الدوائر الدينية من الحياة »-اذا كانت فاعلية مبادئها 
مقصورة على التعبد الطقسی وبعيدة عن مجللات الحياة الاخری ؟ 

صحیح أن حركة التحریر جلبت منافع کبيرة لافراد الیهود ولجماعتهم 
بعد أن مکنتهم من الدخول فى حومات الحياة بل حتی من السيطرة 
علیها فی الجتمعات الغربية ۰ آما الامة اليهودية کامة » فان التحامها 
وتلاصقها ببعضها احدث التحرر فيه تصدع کبیر ۰ فبینما كان الیهودی: 
لا کیان له سوی كعضو فى الآمة اليهودية وکمحقق دلزمات الدين الیهودی 


۰ وچ 


فى جميع مجالات الحياة » أصبح معظم كيانه بعد التحرر فى عضويته 
فی المة القومية الفى ینتمی الیها حت ملزمات الدین الیهودی وقانونه 
لا فاعلية لها ولا أهمية ۰ فقد آذاب التحریر الأمة اليهودية کامة واذابت 
العلمانية الجديدة علاقة الدين بالحياة ۰ فالسوال الذی یجابه الیهودی فى 
العصر الحدیث هو : كيف للیهودی الاحتفاظ بمکاسب التحریر دون 
التطویح بالآمة اليهودية والدین الیهودی ؟ أو كيف للیهودی التحرر أن 
یتفهم ولاءه لامته ولتراثه القانونی والروحی ؟ 

هذا هو ما یحاول مفکرو الیهود الاجابة عنه فى العصر الحدیث › 
وهو السوال الذی انقسم الیهود فى الاجابة عنه الى ملل ثلاث : الملة 
الاصلاحية » واللة الارثوذكسية » واللة الحافظة ٠‏ حتى حركة الصهیونية 
السياسية التی شملت اتباع الملل الثلاث یعتبرها بعض الفکرین الیهود 
محاولة أخرى للجواب عن نفس السؤال ۰ ولعلها كذلك ٠‏ 

قال مندلسون » مواچها القضية بعينها : أيها اليهودى ۰ وافق 
دستون الؤولة واعتل تح غاد ات قافن البله الذي دحل فة ».ولك 
فى ذات الوقت » كن أمينا على دين آبائك وأجدادك (۱۲) ۰ هذا سهل ٠‏ 
اما تحقيقه فصعب جدا ۰ ويقول يوسف بلاو » مورخ الدين اليهودى فى 
العصر الحديث : ان جميع ما كتبه اليهود فى جميع الملل والمدارس خلال 
هذا العصر يمكن اعتباره هوامش على هذه الملاحظة البسيطة لموسى 
مندلسون (۱۳) وسنرى تفاصيل ذلك فيما يتبع ٠‏ 


> كنا كنت 


(۱۲) الكتاب السابق ذكره <« )Moses Mendelssohn)‏ » مصفحة 
۸ وما يليها من الجزء الثالث ٠‏ 
(۱۳) الكتاب السابق ذكره » (81811 9م7086) » صفحة ۲۷ . 


£ 


مر رایع 


: نشاة الملة الاصلاحية‎ - ١ 


من آغرب طبائع البشر آنهم لا یمتثلون لاکراه ولكنهم یمتثلون 
الیوم طوعا لما قاوموه بالامس وقد فرض علیهم کرها » كان السیحیون 
یکرهون الیهود فى الفرون الوسطی على التجمع ثلاث مرات فى السنة 
کی يبشر فیهم آحد فساوسة الكنيسة (۱) ۰ فلم يجد هذا الاکراه شیثا » 
آما وقد حضر بعض الیهود والربابنة طوعا وعن رغبة منهم الطقوس 
التعبدية السيحية فى الکنائس » خرجوا منها غاضبین على طقوسهم 
الدينية وغير سعیدین بها (۲) ۰ كانت الصلاة اليهودية طويلة جدا اذا 
اضیفت الی تلاوة التوراة قراءة قصائد تعبدية لا اول لها ولا خر > 
تسمی « بیوتیم » ۰ وکان النفی قد حرمهم استعمال اية آلة موسيفية 
فى الکنیس الیهودی واصبح تحریم الوسیقی آمر لا یقبل الجدل ۰ ومع هذا 
فقد مر بنا أن سلیمان دوروسی أضاف آرعنا وکورال أطفال ونساء الى 
کنیس مانتوا بایطالیا مقلدا بذلك الكنيسة السيحية ٠‏ 

والحق » أنه منذ أن ابتدأ الیهود یتعرفون على الطقوس الدينية 
السيحية » أصيبوا بشعور ضعة طقوسهم اليهودية اذا ما قورنت بالاولی » 
ولم یعودوا یتذوفون قراءة القوانین اليهودية وشروحها الطويلة الملة ٠‏ 
وبما أن اليهود أقبلوا على تعلم اللغفات القومية فقد نسوا العبرية 
واصبحوا لا یفقهونها وبهذ! اصبحت الطفوس اليهودية سلسلة طويلة من 


(۱) الکتاب السابق ذکره (فصعطوت۸  )18:861[‏ » صفحة ۱۸ .۰ 
(۲) الکتاب السابق ذکره (۸اهR  ))0011‏ »2 صفحة ۳۷۵ ۰ 
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:التمتمات غير المفهومة (۳) ۰ وكذلك » لم يكن تدريس اللغة العبرية فى 
'المدارس اليهودية ليؤهل الناس لتفهم ما يقال فى صلاتهم ٠‏ وذلك أن 
التعليم اللغوى انحط لدرجة أنه لم يكن يتعدى حفظ بضعة مقتطفات من 
التوراة غيبا (4) ٠‏ ولذلك وجه مندلسون اهتمامه الى تدريس اللغة 
العبرية فى حملته لاصلاح شان اليهود ۰ فقد كان رائده الأول جعمل 
آلیهود يفهمون دينهم ويساهمون فى طقوس الكنيسة بشكل فعال ۰ وكما 
؛تذكرن » گان مندلسون شدید التمسك بالقوانین والطقوس ۰ فلا غرو آنه 
اراد تغییر الصلین » لا الصلاة (۵) ۰ الا أن اتباعه لم يولوا التراث 
الیهودی مثل هذا الولاء ۰ لذلك روا اصلاح الدین نفسه ۰ واول اتباع 
مندلسون الذین طالبوا بتغریب أو فرنجة الطقوس اليهودية داوود 
فرید لاندر ( ۰-۱۷۵۲ ۱۸۳۶ ) › أذ قال : اصبحت صلوات الیهود على مرور 
الزمن اسوا فاسوا ۰ فالافکار التعبدية اليهودية اصبحت ملتبسة على الناس 
,بما اعتراها من التصوف ومبادیء القابلا الناهضة لروح الدین الیهودی 
الحقيقية ۰ وکذلك لغة الصلوات فهی اصبحت مؤذية للاذن وحافلة 


(۳) يقول صمویل پیبیسی فى مذکراته یصف احتفالا دینیا فى کنیس 
الیهود السفارديم فى لندن : (( .هوه کان طقسهم الدينى وتعبدهم كله 
القاعة ذهابا وایابا ٠٠٠‏ ولکن يا الهی ! یاللفوضی » يا للضحك » يا للهزار » 
ويا لعدم للانتباه الذی یعتری الصلین الیهود أثناء صلاتهم ٠‏ وکانت 
صلاتهم كلها وتعبدهم فوضی لا اول له ولا آخر ٠‏ حقا » انهم یشبهون 
Everybody’s Pepys : The Diary of Samuel Pepys 1660 —‏ 
ed E.H. Shepard. New York : Harcourt, Brace & Co,‏ ,1669 

1926, p. 209. 
David Philipson, The Reform Mcvement in (٤( 


Judaism, New York : Macmillan, 1907, .م‎ 23. 


٠ ١58- ۱۶۱ ص‎ (Hermann Walther) الكتاب السابق الذکر‎ )۵( 
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بالأخطاء اللغوية ٠‏ من حسن الحظ أن الأكثرية الكبرى من اليهو. 
لا يفهمون منها شیثا ۰ ولو فهموا لتاثروا بها الى الآسوأا (5) ٠‏ 

وكان أول من استعمل لغة غير العبرية فى الطقوس الدينية » 
کنیس عادات يشورون بامستردام بهولندا سنة ۱۷۹۰ ٠‏ الا أن الاصلاحات. 
اللأآخرى لم يؤخذ بها فى ذلك العهد ۰ لم يكن اصلاح الظقوس نصفه 
المشكلات أو ربعها بالرغم من انصیاب الاهتمام كله عليها ٠‏ والواقع أن 
اليهود فى ذلك الزمن لم يكونوا مستعدين لخوض بحث عن هذا القبيل ٠‏ 
اذ كان الشعب وحاخاموه يجهلون تاريخ التعبد اليهودى ٠‏ فكيف لهم 
اصلاحه بشكل جدى ؟ وعلى كل » أخذ اليهود » بعد أن تفرنجوا . 
يصبون حمم غضبهم على العناصر الشرقية فى الطقوس ويطالبون بحذفها 
كى تصبح أكثر تشبها بالطقوس البروتستانتينية المسيحية ٠‏ لكن المعارضة 
کانت قوية ومسموعة ۰ للك تاخر قیام خر الاصلاح بتاسیس الان 
واعتبار نفسها ملة ٠‏ 


وکان أول ما قامت به الحركة من اصلاحات فى الطقوس » ما آجراد 
الحاخام اسرائیل جاکوبسن فی مدينة زیزن فی آلانیا حیث اسس مدرد: 
الصبیان الیهود رتب فیها الطقوس الدينية كما كان يهواها لا كما تعلمها 
من الاجداد (۷) ۰ وکان تدشین المدرسة سنة ۱۸۱۰ بمثابة بداية الملة 
الاصلاحية (۸) » وان كانت بدائية » آما تدشین العبد الاصلاحی فى 
هامبورج سنة ۱۸۱۸ »2 فهو حقا موعد دخول الحركة الاصلاحية فى 
التاریخ كحركة دينية کاملة » لها معبدها وتابعوها وقوامها القانونی 


W. Gumther Plaut, The Rise of Reform Judaism 6 
New York : World Union for Progressive Judaism Ltd:, p. 11. 
David Freidlander, Sendschreiben an . . . Probst Teller, 
Berlin 1799, p. 61. 
. ۲۲ - ۱٩ الكتاب السابق ذكره (۸٥0ومنانط٣ 108514) صفحة‎ )۷( 
أو مجلة‎ ۲٩ صفحة‎ 099.2 G. 218114( الكتاب السابق ذكره‎ )۸( 
. ۲۹۸ سولاميت السنة الثالثة (۱۸۱۰) العدد ۱ › صفحة‎ 
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الخاص بها ٠‏ وكان ادوارد كلاى ( ۱۷۸۹ - ۱۷۱۷ ) وكارل سيجفريد 
جونسبرج ( ۱۷۸۸ - 1850 ) قد أنتجا سنة ۱۸۱۷ أول كتاب صلاة باللغة 
الآلمانية فبمناسبة افتتاح معبد هامبورج نقح هذا الكتاب وأعيد نشره 
معيارا للصلاة حسب الملة الاصلاحية ٠ )٩(‏ وقد وضع فى هذا المعبد أرغن 
يعزف أثناء الطقس والكورال يغنى . 
*% د 96 
؟ ‏ الفكر الاصلاحى : 


ان المشكلة الفكرية الكبرى التى تعرض لها الفكر الدينى الیهودی 
والمسيحى فى القرن التاسع عشر هى ما تعرض له العهد القديم من 
الكتاب القدس للنقد ۰ فمنذ آن حل شامبليون رموز حجر رشيد واخذت 
الحفريات تنقب عن آثار ااقدمین سواء فى مصر او فلسطين وسوريا 
ولبنان والعراق » اخذت علوم الشرق القديم » من تاريخ وجغرافيا 
وأدب ولغة ودين وميثولوجيا تتدفق على الأوساط العلمية الغربية ٠‏ 
وقد اسفرت هذه العلوم عن حقائق کثيرة ثبت بعضها ما جاء فی الکتاب 
القدس ونقض الكثير منه ۰ وزاد الطین بلة نشاة العقلانية وسيطرة 
فلسفتها على تفکیر العصر كله : مما أدى الى اضعاف الادعاء الدینی 
بان الکات: الس وى تب توق وان حاف مع الل مها وان 
العلوم الطبيعية كانت قد اجرت خلال القرنین السابقین تجارب كثيرة 
ناقضت الکتاب القدس فى مواضع عديدة ٠‏ 

لهذه الأسباب » أصبح الكتاب المقدس مشكلة شائكة لكل من يهمه 
از اق > مزال كى جن كيين ا اليو د ما هی أن كوك 
كتاب الدين الأول الذى كان يعد وحيا نزل من السماء وخطه موسی 
بيده » مليئا بالأخطاء الحسابية منها والجغرافية والتاريخية والعلمية ؛ 
ما معنى الوحى اذا ثبت أن الكتاب المقدس جاء من عصور مختلفة ومن 
أقلام شتی تناقض بعضها پعضا ؟ وما معنی الوحى اذا ثبت أن فى الكتاب 


(9) الكتاب السابق ذكره (805م211) » صفحة ؟: وما يايها › 
وكذلك فى الكتاب السابق ذكره (218116) » صفحة و" - ۳۳ ۰ 
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المقدس أحكاما وسننا وقصصا على جانب عظيم من المهانة والرذيلة وسوء. 
ا#خلاق التى لا يتقبلها عاقل تقى ؟ 


سعيا وراء تخليص الكتاب المقدس من نقد مبرم ورفض تام بل. 
وسقوط محقق » راح علماء الدين المسيحى ينتحلون النظرية تلو النظرية 
فى جميع الحقول محاولين تفسير وتأويل نصوص الكتاب المقدس ٠‏ 
فعلماء التاريخ القديم وعلماء الاثار وعلماء اللعة كانوا يشنون علی. 
كتاف الس مات د عة كانت سمط ونر وك اا وا 
فى المانيا وانتهى الآمر بعلماء العهد القديم الى تغيير معنى الوحى ٠‏ 
كان الوحى كلمات معبرة عن أفكار أو حقائق يتلقاها النبى مباشرة 
ويعطيها للتاريخ » أما الان فأصبح الوحى أفعال يقوم بها الفرد أو الشعب. 
الختار فنژدی الى أفعال أخرى فى التاريح نهايتها وذروتهما مجی- 
الو ا و اسر ا الصل. اشفا العامة 
اون تفن کل ها ماع فى مهن اأ على غلاقه: 4 مدن اد 
مجرد سجل » فى بعضه شىء من الالهام فقط › للافعال الوحيية » او 
للتاریخ الیهودی برمته » وهو سلسلة الأفعال الفردية والجماعية التى. 
ادك فی نهاية الّمر الی فدية السیح . 

هذا هو حل مسیحی ۰ الا أن الیهود لم یکونوا پستطیعون رعضه 
كله » وان كان لا بد من رفض السیح وقصة فدائه ۰ ولا بد لهم من الابقاء 
على النقد وهو حصيلة العلوم التعلقة بالشرق القديم » ولکن كيف لهم 
التوفیق بين النرعة العلمية النقدية وبين ولائهعم للتوراة والقانون الذی 
ورئوه ٠‏ 


قام فى برلین سنة ۱۸۱٩‏ حوالی خمسین يهوديا مثقفین پدعون. 

الى أن اليهودية وتاريخها وآدبها وتراثها الثقافی واوضاعها الحالية یمکن. 
أن تدرس دراسة موضوعية » نقدية » علمية بدون التعمد الى الهدم 
والنقض » كما تدرس فى مناهج الجامعات العلمية » سموا جمعیتهم : 
5 1065ل Wissenchaft des‏ فصن ‘Verein fur Kultur‏ 
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ونجحوا بالفعل فى تأسيس مجلة : Zeitschrift fur dis Wis8en‏ 
قسناط11062ل 8181 سنة ۱۸۱۲ وفى تشجيع عدد من الدراسات » منها 
دراسات اسحاق ماركوس يوست ( ۱۷۹۳ - ۱۸۰۰ ) وليوبولد تسونتس 
۱۸۸١ - ۱۷۰١ (‏ ) »2 وكان الا خیر حاخام الكنيس الاصلاحى فى برلين ٠‏ 


وفى سنة ۱۸۱۷ ۰ أغلقت الحكومة البروسية هذا الكنيس الاصلاحى 
تحت ضغط المحافظين اليهود ۰ واستند أمر الاغلاق الى أن اليهودية 
دين مقفل منذ مجىء المسيح وأن ليس له حق التطور وتجديد نفسه ٠‏ 
وراح تسونتس اثر هذا التصريح يدرس ويبحث راجيا الوصول الى 
ما يثبت بطريقة علمية أن للدين اليهودى أصالة وأنه سبق أن جدد نفسه 
وطقوسه بالماضى وجارى العصور ٠‏ ووضع هذه الابحاث فى كتاب 
عنوائه : 

Die Goitesdienstlichen Vortage der Juden, historisch entwickelt 
3أق الور الارن الخطة والوعظ فى ای یمد رة نة‎ 
. ولا شك أن هذا البحث دعم الوقف الاصلاحى‎ . ۲ 


: كتابه‎ ) ١855 - ۱۷۹۰ ( وكذلك الف سليمان لودفيج شتاينهايم‎ 
Die Nffenbarung nach dem Lehr Begriff der 06 


( أى الوحى حسب تعاليم الكنيس اليهودى ) سنة ۱۸۳۵ ۰ مستندا على 
فلسفة كانت الحدسية لدعم الايمان بالشرائع التلمودية ورادا على النظرية 
المسيحية للوحى ٠‏ وأغرب ما جاء به هذا الحاخام العالم من تجديد هو أن 
الوحى ‏ وهو كلمات يوحى بها من عل لم یات كله دفعة واحدة . 
بل على دفعات ٠‏ جاء بعضها فى العصور الغابرة وسجل فى الكتاب 
القدس » مخلوطا بالكثير مما هو ليس بوحى ۰ ولهذا » لا يمكن التمييز 
بين الوحى الصحيح وما لفق بأنه وحى سوى بالايمان ٠‏ أى باتخاذ 
ما نوم اتقو وی بكست اغاق الا وان ي ها نحت 


۷ 


.وجود هذا الايمان عند الفرد سوى قيامه بما يمليه ايمانه من سلوك 
وتطبع أخلاقى (۱۰) ۰ 

واستفادت الحركة الاصلاحية من تفکیر شتاينهايم : 

اولا : أن نظریته تتیح الفرصة لکی یوجد فى هذا العصر » کی 
پتبلور الدین من جدید ویجاری الزمان والکان ٠‏ وهذا مبداً يفيد حركةه 
الاصلاح ضد ادعاء اعدائها بان الوحی جاء وانتهی أمره فى الکتاب 
المقدس . 

ثانيا : أنه طالما أن الوحى اختلط بغير الوحى فى الكتاب المقدس › 
فيجوز لليهودى المعاصر أن يختار ما يشاء اتباعه من أحكامه » وان 
لا يعارض جيل سابق ما يرتايه الجيل اللاحق من تغييرات فى الطقوس 
والأخلاق والعادات . 

وجاء بعد ذلك صموئيل هولدهايم( 1۸۰7 - ١850‏ ) يؤكد أن 
ما بين شريعة سماوية وما من وحى الهى الا أنزل لوقته ومكانه فقط . 
فال : « ان العصر الحاضر يقتضى مبدأ صريحا بينا بان القانون » وان 
كان الهيا » له السلطة والحق فقط طالا أن أوضاع الحياة التى جاء 
لمعالجتها مستمرة ۰ وعندما تتغير هذه الأوضاع » يجب أن ينسح القانون 
.حتى وان كان الله صاحبه ومشرعه » ذلك لان الله أثبت بدون شك أن 
باختلاف الأوضاع والشروط التى من أجلها شرع قانونه » يتوقف العمل 
بذلك القانون ٠‏ اذن فالقوانين الالهية لا تتبع الآن لانها عاجزة عن أن 
تفرض نفسها » (۱۱) ٠‏ وقال أيضا : « يتكلم التلمود بأيديولوجية العصر 


: وانظر‎ ٠ صفحة 05# وما يليها‎ ۱ 
Jacob 82. Ague, Modern Philosophies of Judaism : 4 


Study of Recent Jewish Philosophies ef Religion, New York 
Behrman’s Jewish Book House, 1941, pp. 11-16. 
۳۷ كذلك فى الكتاب السابق ذكره ليوسف بلاو » صفحة‎ )١١( 
(The Reform Movement) : .وهو قول مشود من کتاب فیلییسون‎ 
۰ ۱۸۰ السایق, ذکره ص‎ 
1۸ 


الذى جمع فيه ۰ فصلاحيته مقتصرة على ذلك العصر ٠‏ أما أنا فاتکلم 
من وجهة نظر الايديولوجية العليا لهذا العصر ٠‏ لذلك » فانا محق ولى 
الصلاحية لعصری » (۱۲) ٠‏ 
و 6 3 
۳ - ابراهام جايجر : 


ویعتبر اپراهام جایجر ( ۱۸۱۰ - ۱۸۷ ) آکبر مفکری الحركة 
الاصلاحية ۰ وقد بنی نظریته على تفکیر اللاهوتی الالمانی فریدریش 
شلایرماخر » ونحا نحوه بترکیز الدین كله على الشعور » وعلی التفوی 
الشخصية » مستوحیا ما قاله التصوفون الیهود فى القرون الوسطی من 
قابالا وحاسیدیم ۰ وکان یتوخی جایجر قطع الحافظین فى تقديسهم 
للطقوس والقوانین التلمودية ۰ الا أنه هو ایضا جاء بتجدید غريب فى 
الدین الیهودی » اذ قال ان بين الشعور القومی الیهودی والعالية کان 
ضغط تقابلی ادى الى ارساخ فکرتی « الشعب المختار » و « العالية » ۰ 
وان هذا الضغط أدى فى حرکته عبر العصور الى نسخ فکرة الشعب 
الختار وتقوية العالية ۰ وعلیه سكن الکن حذف جمیم الاشارات الى 
خصوصية الشعب الیهودی من کل طقوس الدین وعقيدته واخلاقه وادبه ٠‏ 
واکد جایجر أنه اذا تم ذلك الحذف » فما من شىء يحول دون انصهار 
الیهود فى المجتمعات التى یعیشون فیها » وبالتالی حذفت العبارات المشيرة 
الى صهیون والی العودة الیها من الطقوس الدينية فى کنیسه فى برلین › 
انا بق المي الق نوم الوه باه اكد ق نمی هون 
ویتملك علیهم هنالك فى دولة سياسية عسكرية تتحکم بالبشر أجمع › 
فقد حورها جایجر حتی آصبحت تعنی عصرا مخلصیا للعالم » پشترك 
فيه الادمیون فى کل مکان لاحقاق الحق ٠‏ 


وسعیا وراء توحید کلمة وصف النتمین الى الحركة الاصلاحية » دعا 


(۱۲) فیلیبسون » الکتاب السابق ذکره » صفحة ۳ » ماخوذ من 
کتاب الفکر نفسه : 
Das Ceremonialgesetz in Messiasreich,‏ و,Holdheim‏ .5ت 
Schwerin, 1845, p. 50.‏ 
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[ 4 الملل المعاصرة ) 


جايجر سنة ۱۸۳۷ الى اجتماع عام للربابنة الذين يميلون للاصلاح ٠‏ وكان 
رأيه أنه اذا استمر الحاخامون يحذفون من التراث الدینی ما يشاؤون 
بغير حساب ۰ فالنتيجة الحتمية ستكون تفتت الدين والقضاء عليه ٠‏ 
وعقد الاجتماع بالفعل فى فيسبادن فى السنة ذاتها ٠‏ ومع أن المؤتمر 
لم يكن ليشرع بل ليشرح ويقترح ويبحث فقط » لم يؤت أية ثمار تذكر ٠‏ 
وعقدت موتمرات آخری لنفس الغرض سنی ۱۸۶ و ۱۸٤۵‏ و ۱۸٤١‏ فى 
مدن آلانية مختلفة "۰ 

وفی هذه الأثناء » عين جایجر حاخاما مشترکا فى بریسلاو › 
حیث يعمل الحاخام الحافظ جدا سلیمان تیکتین » وفی الصال » 
اشتعلت نيران الجدال العنیف بين الحاخامین » مما دفع جمیع الحاخامین 
الاخرین فى آوروبا الى اتخاذ موقف الناصر أو الناهض فى القضية ٠‏ 
وعلی عکس جایجر » یقول الحاخام تیکتین : « كل من غير أى اسر 
أو تهی جاء فى التلمود کافر » خارج عن الدین الیهودی لا تقبل له 
شهادة » (۱۳) وتدخلت سلطات الیهود فى مدينة بریسلاو لحسم الخلاف 
فناشدت حاخامی أوروبا كلها بان یبعثوا لها آجوبتهم الصريحة عن 
الأسئلة التالية : « هل التقدم ممکن فى الدین الیهودی ام هل هو مکتوب 
فيه أن لا تغییر ولا تبدیل ؟ هل الکثیرون من آبنائنا الذین يشككون فى 
صلاحية التشریعات التلمودية لهذا العصر ویرتاون آراء تختلف عما رآه 
اسلافنا فى القرون السابقة » هل هم یستحقون « اسم یهودی » ام هل. 
يجب اعتبارهم مردودین أو کفارا ؟ هل اللاهوت الیهودی قابل للدراسة 
العلمية » وهل پحتمل الدین البحث الحر ؟ آم هل يجب عدم مس الدین 
التقلیدی مهما ابتعد عن الثقافة المعاصرة أو نافضها ؟ هل لا يجب بحث. 


(۱۳) كما فى کتاب فیلیبسون السایق ذکره » صفحة ۷۸ ۰ آلف 
جایجر کتابا وضع فيه نظریته عنوانه : 
Darstellun des Sachverhaltnisses in Seiner hiesigon Rabbi-‏ 
natsangelegenheit.‏ 
أى « عرض للاوضاع الحاضرة فيما يختص بالربابنة فى هذه 
الديار » ٠.‏ 


هذه الأمور ؟ وهل يحق للحاخام الذى ينشر آراء ايجابية لهذه الآسكلة 
أن يكون حاخاما » ؟ )١5(‏ ۰ 

وأقيمت خلال هذه السنوات مؤتمرات عديدة » منها ما ذكرنا 
سالفا » بحثت فيها هذه الأسئلة وأسئلة أخرى كانت تهم اليهود ٠‏ منها : 
ما هی سلطة التلمود بالتحديد ؟ وما هی صلاحيته ؟ هل لمجلس الربابنة 
سلطة تأویله ؟ هل يجوز للیهود الزواج من السیحیین وحاخام ابسرام 
عقود نكاح مختلطة ؟ ما هو علاقة الشعب الیهودی کوحدة اثنولوجية 
بالدین الیهودی ؟ وهل يجوز للیهودی أن يقدم ولاءه للحکومة ؟ الا يجوز 
تغيير الطقوس الدينية » ولو شکلیا ؟ هل تجوز الصلاة بغبر اللف: 
العبرية ؟ هل يجوز استعمال الارغن فى الکنیس ؟ الا يجب الاعتراض على 
القسم الیهودی التبع فى الحاکم ( وهو قسم یختلف عن القسم 
السیحی ) ؟ آیجب تعدیل قوانین الزواج والطلاق ؟ قوانین الطعام » 
والسبت والختان ؟ 

طبعا كان يجيب الاصلاحیون بالایجاب عن جميع هذه الاسئلة ١‏ 
محاولین تدعيم موقفهم ۰ وکانت آشد حاجاتهم اقناع الیهود بان للربابنة 
الحق فى بحث هذه الأآمور وتسيير دفة آمور الدین الیهودی كما یقتضی 
العصر . 

+ + 2 
٤‏ - حركة الاصلاح بعد عام ۱۸۵۰ : 


فى أمريكا لم يكن للفكر اليهودى أثر يذكر قبل منتصف القرن 


(۱۶) المصدر السابق » صفحة ۸٤‏ وما يليها ٠‏ جمعت الاجوبة التى 
وصلت فى كتاب نشر بعنوان : 
Rabbinische Gutachten uber dis Vertraglichkeit der freien‏ 
Forschung mit dem Rabbineramte.‏ 
أى « آراء الربابنة فى صلاحية البحث الحر وعلاقته بوظيفة الحاخام » 
فی برسلاو سيتى ۱۸۶۱ و ۱۸۶۳ م 
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فى كل ما يتعلق بالفكر والدين ٠‏ فلم يكن لهم رای سوى ما يمليه عليهم 
الربابنة فى أوروبا ٠‏ لم يكن بينهم عالم يذكر ولا مدارس لتعليم اللاهوت 
اليهودى وتخريج الحاخامين ۰ بل أن أمريكا جذبت حثالة الیهسود 
الأوروبيين فقط ٠‏ ويقول يوسف بلاو » أستاذ الدين اليهودى فى جامعة 
كولومبيا ومؤرخ اليهود الآمريكان أنه لم يكن رجل يعرف أصول الدين 
حتى بين الرعية اليهودية الامريكية (۱۵) ۰ 

فكلما اشکل عليهم الأمر » كانوا يكتبون لحاخامى أوروبا وینتظرون 
ردودهم ليعملوا بموجبها ۰ ومع هذا » لم يكن هنالك تراث القسرون 
الوسطى يعوق ويناهض حركة اليهود التحريرية أو الاصلاحية ٠‏ وساعد 
أيضا المنهاج العلمانى الذى سارت عليه معظم الولايات المتحدة » اذ نم 
کن دور نهنا الل فى امن آي اة دنه د وکات كل ا 
يحق لها تسجيل نفسها بنفسها بمجرد الطلب ٠‏ وأول کنیس أمريكى تبنى 
حركة الاصلاح هو کنیس « بيت ألوهيم » فى مدينة شارلستون بكاروليذا 
الجنوبية ۰ الا أن المدينة نفسها تقلصت فيما بعد » وهاجر معظم سکانها 
اليهود فلم يعد لهم اهمية تذكر فى التطور العام » الا أن الاصلاحيين فى 
آمریکا کانوا كثيرى الاقتداء. بالنظام الدینی المسيحى وشدیدی التمثل 
برجاله وطقوسه ٠‏ 

عند من: الاس الخصلاختة فى اون الريك الکستزخ 
قبيل عام ۰ الا أن حركة الاصلاح الامريكية لم تنتعش الا بعد تعيين 
الحاخام اسحاق وايز فى البانى » نيويورك ٠‏ فمنذ أن تسلم مهام منصبه 
أخذ يحقق اصلاحات واسعة المدى » منها كورال مختلط من الرجسال 
والنساء » ومنها طقس التثبیت الدینی » ووضع المقاعد فى الكنيس عم , 
الطريقة المسيحية ٠‏ وفى سئة ۱۸۵۰ بالذات » قام جدال عنيف بين دعاة 
الاصلاح والمحافظة فى نفس الکنیس اعلن ضمنها الحاخام وايز بانه لا يؤمن 
لا بالبعث الجسدی ولا بمقدم المسيح المنتظر ٠‏ وعليه » أرغم قهرا على 
الخروج من الکنیس وهو يلقى وعظه يوم رأس السنة اليهودية ۰ الا أنه 


۰۱ انظر كتابه السابق ذكره » صفحة و« . 


6, 


عون جال ااا فن مدا این حف اس اغد دنه و ارك 
الاصلاح (15) ٠‏ 

واستمدت حركة الاصلاح فى أمريكا رجالاتها وفکرها من المانيا (۱۷) 
قال صموئیل آدلر » حاخام کنیس عمانوئیل الاصلاحی فى نيويورك › 
محتذیا حذو الحاخام جایجر الالمانى : « ان آولی الخطی التی يجب 
أن تند هی تير لقن نی من اك ادن و لفات سوق 
التى لم تكن تذكر لولا أنها تقال فى لغة وبطريقة لا يفهمها أحد ٠‏ ومن 
هذه الخرافات التخت ورین حول الاقنطيهاة > وطالب أغادة للق 
القربانى الى الوجود » والدعاء بالعودة الى فلسطين » والتطلع الى 
مسيح شخصی » والايمان بالبعث الجسدى ٠‏ وبالتالى » يجب حذف كن 
المبالغات والمغالطات ثم تطهير الطقس الدینی وجعله بينا » مفهوما 
واضحا وملهما وباعثا للتقوى الصحيحة » (۱۸) ٠‏ 


وأضاف ماكس للينتال » حاخام کنیس اصلاحى آخر فى سنسناتی » 
التفریق بين ما هو زائل وما هو آزلی فى الدین » مقلدا لیئودور بارکر 
الذی اشار نفس السؤال بخصوص السيحية ۰ وعلی افره » قال داوود 
اینهورن » حاخام بلتیمور وأجرأ الیهود على الاصلاح : « ان للقانون 
الالهى جسد زائل وروح ازلية ۰ آما الجسد » فهو معنی کی یکون خادما 
للروح » ولا بد له من الدفن بمچرد افلات الروح منه » فقط الوصایا 
العشر هی الروح » وکل ما عداها چسد زائل » )۱٩(‏ ۰ وكذلك » قال 


Israel Knox, Rabbi in America : The Story of ( 11)‏ 
Isaac M. Wise. Boston : Little, Brown & Co., 19517.‏ 
M.B. May, Isaac Mayer Wise, The founder of American‏ 
Judaism : A. Biography New York : Putnnm, 1916.‏ 
(۱۷) ذلك أن ربابنة معظم الكنائس الاصلاحية فى أمريكا التى تم 
تأسيسها فى ذلك العهد آتوا من آلانیا وکانوا تتلمذوا فيها على أساتذة 
اصلاحيين أو عملوا فى کناکسها الا صلدحية ۰ 
(۱۸) فیلیبسون » الكتاب السابق ذكره » صفحة ۸۳ ۰ 
)١19(‏ المرجع السایق » ص ۶۸۳ ٠‏ 


0۳ 


برنارد فلسنتال » حاخام شيكاغو الاصلاحى : « انه ما من قانون 
أزلى سوى القانون الأآخلاقى الذى نقشه الله باصبعه نقشا لا یمحی فى 
طبيعة الانسان الروحية » (۲۰) وهو يعارض المحافظة على التلمود 
بهذه الحجة : اذا وجب علينا انكار قوانين التوراة الالهية بالذات عندما 
يتوقف العمل بها وتخسر فعاليتها » فكم بالأحرى أن ننكر قوانين التلمود 
الموضوعة من قبل الربابنة فى عصرهم العتيق ؟ 
*# 3 36 

ه ‏ مؤتمر بيتسبورج الاصلاحى سنة ۱۸۷۵ : 

أسس الحاخام اسحاق وايز بمساعدة عدد من زملائه حاخامى الحركة 
الاصلاحية والحركة المناهضة لها كلية الاتحاد العبری (Hebrew Union‏ 
(مومنامت» فى مدينة سنسناتی حيث كان يعمل حاخاما ۰ كان ذلك سنة 
۵ وکان عدد الطلبة المنتمين أربعة ٠‏ ولم يكن حتى ذلك العهد »2 
وحتى سنة ۱۸۸۳ حين تخرج الفوج الاول من هذه الكلية » » أحد من 
الحاخامين فى أمريكا الا وقد تخرج فى معهد أوروبى وحصل على 
الحاخامية خارج أمريكا ٠‏ 

لذلك كانت الحاجة ماسة الى معهد أمريكى يعد الحاخامین ويدربهم 

للخدمة فى أمريكا ۰ وكانت الرغبة فى تأسيس هذه الكلية وضرورة 
جمع نفقاتها من اليهود الاصلاحيين أدت الى تاسیس اتحاد المجتمعات 
الكنسية العبرية الأمريكية سنة ۱۸۷۳ ۰ وقد أصبح هذا الاتحاد الهيئة 
الرسمية للملة الاصلاحية ۰ وكذلك » قام الحاخام وايز بتاسیس مجلس 
الربابنة الاصلاحيين فى مؤتمر دعا الحاخامين لعقده فى فيلادلفيا سنة 
۹ وفی المؤتمر نفسه » دعا وايز زملاءه لتبنى قرار باللأأامور 
الأتية : 

(۱) انکار نظرية المسيح المنتظر ٠‏ 

(۲) اعادة تأويل تدمير الدولة اليهودية الثانية على أيدى الرومان 
واستبدال معناها التقليدى - أن اليهود شردوا فى أقطار العالم کی 


(۲۰) فیلیبسون » الكتاب السابق » ۸4 ۰ 
04 


يحققوا رسالتهم الالهية انفصالا عن البشر ‏ بانهم شردوا ليحققوا تلك 
الرسالة بين البشر لا انفصالا عنهم . 

(۴) انكار الآمل بالعودة للطقس القریانی والكهنوت الهارونى ٠‏ 

(4) تاویل فكرة « الشعب المختار » بحيث تصبح عالية المعنى 
والتطبيق ٠‏ 

(۵) انکار نظرية بعث الجسد ٠‏ 

(1) التوصية باقامة الصلوات باللغات القومية ٠‏ 

(۷) تعديل قوانين الربابنة المختصة بالزواج والطلاق (١؟) ٠‏ 

ومع أنه عقدت موتمرات عديدة كانت تبحث هذه المبادىء خلالها » 
فان انفصال الاصلاحيين التام عن بفية اليهود لم یات سوى فى سنة ۱۸۸۵ 
حيث عقد مؤتمر فى مدينة بیتسبورج سمی باسمها فیما بعد ۰ وفی هذا 
الوتمر » عرض الحاخام کاوفان کوهلر قائمة مبادیء لیتبناها المؤتمر 
کدستور نهائى لحركة الاصلاح ۰ ووصف الورخ فیلیبسون هذه الوثيقة 
بانها أوضح واقصر واول کلمة قيلت فى الملة الاصلاحية ۰ حوت القائمة 
البنود الثمانية الکتية : 

(۱) أن الکتاب المقدس لهو اعظم وثيقة خلقها الانسان ۰ وینطوی 
هذا البند عن مبداین : 

الأول : أن الکتاب القدس ليس من صنع الله » بل من صنع 
الانسان » له وعليه كل ما لمخلوقات الانسان من روعة وقوة أو ضعف 
وخطأ ونسبة ٠‏ 

والثانى : أنه اعظم الوثائق المدينية لا أوحدها ٠‏ أى أن وشائق 
الادیان الآخرى ليست مرفوضة بتاتا » بل هی من نفس النوع كالكتاب 
المقدس وان قلت عنه درجة فى الروعة والحسن أو الخطأ والضعف » يقول 
القرار : « ان الكتاب المقدس أعطانا أرفع تصوير لفكرة الاله ٠‏ وهى التى 


(١؟)‏ فیلبسون » الكتاب السابق » صفحات ٤4۱ ٤۸۸‏ ۰ 
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انشاها العلماء اليهود والبسوها المعانى الروحية التى تتفق مع عصورهم 
المختلفة » .٠‏ 

(۲) الكتاب المقدس « وثيقة سجل فيها الشعب اليهودى تکریس. 
نفسه لتحقيق رسالته » ككاهن لاله الواحد » ٠‏ وهذا يعنى تناازل 
الاصلاحيين تنازلا نهائيا عن فكرة الوحى الكلامى ٠‏ فقد أرسوا قيمة 
الكتاب المقدس على قاعدة « أنه أقوى, معبر عن المعانى الدينية والاأخلاقية» 
وحاول الحاخام كوهلر اضافة عبارة « وحى الهى » فى هذا البند ففشل 
بسبب التباس معنى « الوحى » ٠‏ وقد قضى هذا البند على آی عداء 
أو تنكر من قبل اليهود للاكتشافات العلمية التى تمس الكتاب المقدس والتى. 
جاعت بها علوم القرن التاسع عشر ٠‏ 

(۳) لا صلاحية ضرورية لآى شىء فى الكتاب المقدس سوى القانون 
الأخلاقى ٠‏ وبين جميع التشريعات الموسوية وغيرها » « لن يعتبر 
الاصلاحيون الا تلك الطقوس والشعائر التى تقدس الحياة ٠‏ أما التشريعات. 
الباقية والتی لا تلاشم فلسفة هذا العصر الحديث ومدنيته » فهی 
مرفوضة » ٠‏ 

> لا يقام أى وزن للتشريعات اليهودية فى المأكل والشرب‎ )٤( 
٠ أو فى ملبس وطهارة الكهنة‎ 

(۵) « تاول نظرية المسيح المنتظر التقليدية على أنها نظرية الأمل 
الانسانى العالمى لتحقيق الحق والعدالة والسلام بين البشر جميعا » » 
وينطوى على هذا انكار نظرية « الشعب اليهودى » ٠‏ ويجب تعريفهم 
كأنهم فرقة دينية لا قومية ٠‏ 

(15) « الدين اليهودى دين تقدمى یسعی دائما لموافقة مبادكه 
وأركانه مع مفترضات وملزمات العقل » ۰ ولهذا » اعلن رائد الملة الاصلاحية 
وجوب تعاون ملتهم مع الآديان » وبصورة خاصة مع الديئين الساميين » 
لهي هتفرن 

(۷) مع الاحتفاظ بمبدا ازلية الروح » ينكر المؤتمر المبدا القاشل 
ببعث الاجساد وبالعذاب بعد الموت ٠‏ 


لمك 


(۸) واخیرا قرر المؤتمر اكتتاب اليهود الاصلاحيين بالدعوة الى 
تحقيق العدالة الاجتماعية التى ينادى بها العصر الحديث » قال : « عملا 
بروح التشريع الموسوى ( لا بحرفه ) ۰۰ يعتبر المؤتمر المساهمة فى 
الواجب الکبیر لحل مشاكل العالم الحديث الاجتماعية على ضوء العدالة » 
آمرا لازما على جميع الاصلاحيين (( (YY)‏ 4 

یتبین من هذه القررات أن اللة الاصلاحية » التی انفصلت عن 
بقية الیهود بعد موتمر بتسبورج » شیدت فلسفتها على مبادیء حركة 
التنویر فى القرن الثامن عشر وحركة التحریر فى القرن التاسع عشر ٠‏ 

۱ % د د 
تس 

5 - نظم الملة الاصلاحية : 

یسکن معظم اعضاء اللة الاصلاحية الولایات التحدة وکندا ٠‏ لهم 
فروع فى آوروبا الغربية » الا انها ضئيلة العدد والقدرة ۰ آما فى أمريكا 
الشمالية فللملة ۷۰۰ کنیس تمثل مثل هذا العدد من الجتمعات یتراوح 
عدد أعضائها بين المليون ونصف واللیونین ۰ وهنالك ۰ حاخاما 
ينتمون للملة الاصلاحية سنة ١950‏ (۲۳) ۰ 

وللملة كلية ديئية تخرج له حاخامین » هی « كلية الاتحاد 
العبری » فى سنسناتی ۰ وفی نفس المدينة یوجد آیضا « المعهد الیهودی, 
للدراسات الدينية » یتعلم الاصلاحیون فيه الدیانات غير اليهودية ٠‏ 

ترتبط المجتمعات الكنسية للملة الاصلاحية فى اتحاد عام اسمه : 
« اتحاد الجتمعات الكنسية العبرية الأمريكية » بینما يرتبط الحاخامون 
فى اتحاد « المؤتمر المركزى للحاخامین الیهود » ۰ یقوم هذا الاخیر 

Proceedings of the Pittsburg Rabbinical Confe-( ۲۲( 

rence, Central Couference of American Rabbis, 2. ۰ 

Richard F. Steinbriuk, «Reform Judaism» in (۲۳( 


Benjamin Efron, Currents and Trends in Contemporary Jewish 
Thought New York : Ktav Publishing House, Inc. 1965, p. 44. 
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مقام الأخصائى الذى يقدم مادته لاتحاد الجتمعات الكنسية فهو السلطة 
العليا ٠‏ فللمجتمع الکنسی الذى يتألف من الرجال والنساء الاعضاء فن 
الکنیس الواحد والذين اسسوه أو قبلوا فيه فيما بعد الكلمة الأخيرة لا فى 
تنظيم الآمور الكنسية فحسب بل فى اقرار ما هو يهودى وما هو یهودت 
اصلاحى » وهذا النظام الذى يضع السلطة النهائية فى المجتمع الکنسی 
بدلا من الكنيسة » أو مجالسها الخاصة » أو الكتاب المقدس » أو سلطات 
اخری خارجية عن موسي الکنیس واعضاثه » نظام مقتبس عن نظام 
الكنائس المسيحية المسمى (Congregationalism)‏ 

يقيم. الاصلاحیون السبت مساء الجمعة بدلا من السبت ۰ ولیست 
هذه الشعيرة كلها بدعة فقد كان الیهود دائما یحتفلون بمقدم السبت 
مساء الجمعة فى اجتماع قصير پسمونه « اریف شبات » او عشية 
السبت ۰ الا أن الاصلاحپین جعلوا من هذا الاجتماع شعيرة السبت 
الکبری ۰ وذلك لانهم لم بریدوا أن يتقيدوا بعدم مزاولة أعمالهم يوم 
السبت ۰ ویجب أن لا ننسى أن الاصلاحیین بستعملون البنوك الخشبية 
الطويلة للجلوس فى الکنیس باختلاط الجنسین ۰ ویتخال عبادتهم العزف 
على الارغن وغناء الاناشید من قبل کورال یتالف من الرجال والنساء 
والصبیان والبنات ۰ ولا یلبس الاصلاحیون الیارمولکا او غطاء الراس 
الصغیر ولا پلزمون نساء‌هم بغطاء رژوسهن آثناء الصلاة ۰ وكذلك فهم 
لا یلبسون الشال أو « التالیت » على أكتافهم ۰ لکنهم لا یمانعون من 
برغب فى الامتثال لهذه النقالید » الا أن هؤلاء قلة . 

يقيم الاصلاحیون معظم أعياد الرزنامة اليهودية ۰ الا آنهم یحتفلون 
« روش هاشناه » و « شافوعوت » فقط فى یومها الأول » وکذلك هم 
یثبتون البنات بالاضافة الى البنین بتمكينهم من الاحتفال بختمهن للدراسد 
اليهودية « بات میتزفاه » ٠‏ 


3 > 


OA. 


التصل‌الخاسن 
الملة الأرثوذكسية 


- ب بين القديم والجديد‎ ١ 


كان معظم اليهود يقطنون أوروبا الشرقية والامبراطورية العثمانية ۰ 
وكان محورهم فى هذه البلاد لا فى أوروبا الغربية أو أمريكا حيث کانوا 
اقلة بالنسبة ليهود شرق أوروبا ٠‏ 


منذ أن جاء التحرير » وبدأ اليهود يشعرون أن العلم والتنظيم 
اليهودى الذى نشأوا عليه فى الجيتو لم يعد مهما » وان العلوم العلمانية 
ووسائل انخراطهم فى صفوف المسيحيين أجدر لهم أن يولوها العناية 
والاهتمام ٠‏ ولذلك » ضعفت بينهم علوم التلمود وقل استعمالهم للفة 
العبرية .حتی كانت الشكلة الثقافية الکبری التی واجهها موسی مندلسون 
فى آلانیا اذ اضطر لتعلیم الیهود العبرية کی یتفهموا دينهم » اما فى 
الشرق فلم يكن هنالك تحریر ولم تصب الیهود الساویء التی انطوت 
علیها حركة التحریر فى الغرب ۰ كان الیهود فى آلانیا محرم علیهم 
استعمال اللغة الآلمانية فى عقودهم » ولا تحرروا » هجموا على اللغة 
الألمانية لدرجة نسیان لغتهم ۰ اما فى الشرق فقد بقی التراث العبری 
حيا ۰ فالاذكياء منهم الذین لم تتح لهم فرصة الدراسة والعمل فى النطاق 
السیحی » صبوا اهتمامهم فی دراسة تراثهم » کما استمر العامة منهم 
فى الامتثال لنظام الحياة التقلیدی حسبما يشير التلمود ۰ وکذلك بقی 
الجتمع الیهودی فى شرق أوروبا مجتمعا متماسکا متراصا قویا طالا أن 
هیثاته كانت الوسيط الوحید بين اليهودى والدولة وطالا أن المجتمع 
.نقسه ظل منبعا لجميع حقوق اليهودى وواجباته الروحية والاقتصادية 
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والاجتماعية ٠ )١(‏ الا أن هنالك فرقا شاسعا بين الدراسة العلمانية فى 
الغرب والدراسة التلمودية فى الشرق ۰ فالاولی » كمثيلاتها من العلوم. 
والتهذيبات العلمية العصرية كانت تهدف الى الخلق » الى اکتشاف 
الحقائق الكامنة والى توسيع نطاق معرفة الانسان ۰ آما فى الثانية » 
فالهدف كله مجرد توسيع القانون ليشمل تنوع الحياة وتجديداتها وذلك 
باكتشاف ناحية أو معنى أو حكم أو ملزمات حكم يمكن تطبيقها على 
النحو الجديد حتى يبقى التلمود القديم مسيطرا على كل شىء ۰ وشتان 
بين العقليتين (؟) ٠‏ 
% ع 9 

۲ - الیهود الشرقیون مجتمع حى :. 

زه فلن ذلك اف اتنا فى ؟ورويا" الشرقية قرات مان تماما التراك 
التنویر والعقلانية » ذلك هو التراث المعروف بحركة الحسيديم » نشات 
هذه الحركة فى القرن الثامن عشر كرد فعل لانغماس اليهود فى عملية 
استنباط الأحكام من الأحكام العملية التى لا نهاية لها » والتى جففت 
ينابيع الحياة الروحية لليهود وجعلتها معدومة الخلاق والاصالة » وليسته 
حركة الحسيديم سوى حركة تصوف استهدفت اعادة التقوى والنية الصافية 
والأخلاق والتعبد الصحيح الى نصابها فى حياة اليهودى . 
فكانت مضادة لحركة الميتناجديم وهم رجالات القانون الذين لا يهمهم فى 
الدنيا سوى تمديد القانون وتوسيعه ليشمل الجديد كما شمل القديم » 


: راجع التفاصيل فى كتابى‎ )١( 

S.M. Dubnow, History of the Jews in Russıa and Poland 
from the Earliest Times until the Present Day. 

Philadelphia : Jewish Publication Society, 1918 ; S.W. 
Paron, The Russian Jew under Tsars and Soviets. New York : 
Macmillan, 1964. 

Abraham Joshua Heschel, The Earth is the. (۲۱ 
Lord's : The Inner World of the Jew in Eastern Europe. New 
York : Henry Schuman, 1950. 


الا أنها لم تكن ترمى الى التخلص منهم »> بل الى مساواة التقوى بالفعل 
القانونى ۰ كلذهما تقليديان ۰ والفرق بينهما فرق فى الدرجة فقط » وقام 
صراع بد تغلبت فيه النزعة الصوفية على النزعة القائونية 
يدون ۳۹۷ فشهد القرن التاسع عشر حياة يهودية فى شرق أوروبا 
ازدوجت فيها النزعتان وآزر بعضهما البعض (۳) ٠‏ وهذا حافظ على 
الدين اليهودى وجعله قويا خلاقا وفعالا ٠‏ أما فى الغرب » حيث لم تنشا 
مثل هذه الحركة » بات الدين اليهودى جافا وسقيما وذلك مما ساعد 
فى نفور الاصلاحيين من الموقف التقليدى والثورة عليه ٠‏ 


فن جوف الوقف الدینی للیهودی فی شرق اوروبا اجتمع الحاخامون 
فى مدينة ليسا فى بولندة متجاوبا مع زملائهم وشعبهم فى جمیع الأقطار 
القترقية ;يجه الزافر والتوا خی الوعؤذة ف اة رهن الد + 
أو كما بلورها وفسرها وشرح ملزماتها التأويل التلمودى » الهية فى 
مصدرها وواجبة على جميع اليهود فى كل العصور ولا يحق لآاية 
سلطة انسانية نقض هذه الأوامر والنواهى أو تعديلها بای شکل › 
مهما كانت أحوالها » )٤(‏ وقال سليمان أيجر » رئيس حاخامى مدينة 


(۳) راجع تحليل نظرية الحسيديم قى : 

Jacob 5. Mink in The Romance of Hassidism. New York i 
Yoseloff, 1955 ; 

Solomon Schechter, «The Chassidim» Studies in Judaism 
First Series, 1 

Philadelphia : Jewish Publication Society, 1945. Samuel 
H. Dresner, The Zaddik : The Doctrine of the 220011 Accordinğ 
to the Writings of Rabbi Yaakov Josef of Polnoy. London : 
Abelard — Schuman, 1960. 


وراجع مؤلفات مارتن بوبر » الفيلسوف الشهير فى هذا المضمار › 
وان أردت أستعراض شيئثا من أدبهم راجع : 
The Hassidic Authology, ed. Lowis I. Newman. New York :‏ 
Bloch, 1944.‏ 


(۶) فيلييسون » الكتاب السابق ذكره » صفحة ۸۲ ٠‏ 
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يوزن فى بولندة معلقا على قضية جایجر - تيكتن التى مرت بنا : « ان 
الیهودی المصدق للتوراة هو الذى یمن بان كتاب القانون الالهی وجميع 
التفسیرات والشروح الوجودة فى التلمود اعطیت من قبل الله نفسه الى 
موسی فوق طور سينا » (۵) ٠‏ 
> ع9 له 

۳ کلمه « الاورتوذکسية » : 

استعملت کلمة « آورئوذكسية » لآول مرة فى تاريخ الدین الیهودی, 
سنة ۱۸۰۸ ۰ وکان أول من استعملها الاصلاحیون ناعتین بها الحافظین. 
الذین کانوا یعارضونهم فى دعوتهم للاصلاح ۰ والواقم » أن استعمال. 
هذه الکلمة من قبل الاصلاحیین خط) ۰ وذنك آن کلمة اورتوذکسية تعبیر 
مسیحی ؛ ینطبق على السيحية فقط لان لها (04058) أو مقررات اتفشق 
علیها کتعریف رسمی للدین السیحی ۰ فما اتفق مع هذه القررات کان. 
ارئوذكسية وما خالفها كان (/زنه11606500) ولیس فى اليهودية مثل. 
هذا ۰ ومع ذلك » فقد تقبل معارضو الاصلاح هذا النعت وآخذوا يسمون. 
به أنفسهم فيما بعد » ومنذ زمن » ابتدأ الاورثوذكس يشعرون بعدم 
صلاحيته وانتخبوا تعبير « اليهودية المصدقة للتوراة » بدلا منه ٠‏ على 
أن هذا الوصف أيضا لا ينطبق عليهم لآن ما يصدقونه ليس التوراة فحسب. 
بل التلمود والتراث الشفهى لربابنتهم ٠‏ وعلى كل حال » علينا أن نذكر 
أن نشأة الملة الآأورثوذكسية كانت فى يهود أوروبا الغربيين منهم 
والشرقيين » يجذبون الى العلوم العلمانية والتقدم من جهة والى ترائهم. 
القديم من جهة أخرى جذبا عاطفيا وفكريا ٠‏ وينبغى أن لا ننسى أن. 
الشرقيين منهم كانوا دائما أشد محافظة على التراث القديم ٠‏ 
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4 - نشاة الملة الأورثوذكسية : 

کان اول من قدم الوقف الٌورئوذکی وشرحه ودافع عنه هو 
الحاخام شمشون رفائیل هرش ز ۱۸۰۸ - ۱۸۸۸ ) ولد هرش فی. 


(6) فیلیبسون » الکتاب السابق ذکره » صفحة ۸۱ . 
1۲ 


هامبورج بالانپا لاب عارض تاسيس الكنيس الاصلاحى فيها أشد المعارضة 
واسس فيها مدرسة لتدريس التلمود ليناهض مسعى الاصلاحيين ۰ وقد 
تلقی هرش دروس التلمود فى هذه المدرسة ونشا محافظا كأبيه ٠‏ ثم درس. 
على يد اسحاق برنایس ( ۱۷۹۲ - ۱۸٤۲‏ ) ويعقوب أتلينجر ( ۱۷۹۲ - 
۱ ) فى معهد الدراسات اليهودية المسمى « ياشيفا » » ولم يتلق 
العلوم الحديثة الا لسنة واحدة قضاها فى جامعة بون » ثم باشر عمله 
الدينى كحاخام فى مدينة أولدنبرج سنة ۱۸۳۰ (5) ۰ 

رأينا أن الحاخام جايجر كان يقول بتأويل الدين اليهودى بحیث. 
يصبح مشابها كل الشبه لدين البروتستنتی المسيحى » على الآقفل من 
الوجهة الخارجية ٠‏ وعلى نقيض ذلك » يقول هرش بالمحافظة على أكثر 
ما يمكن المحافظة عليه من التراث اليهودى بشرط أن توجد له معان تتلاعم 
مع العصر الحديث ۰ وهو لم يكن محافظا مغلقا كالحاخام تيكتين » پل 
كان يرى ضرورة التغيير وحتميته » واعتقد بان التغيير ومنهاجه سنة 
موجودة فى التراث اليهودى نفسه » ولعل معرفته بالعلوم العلمانية 
والحديثة » ولو كانت ضثيلة جدا » طمانته بان لا تعارض جوهريا بينها 
وبين الدين اليهودى فبدلا من الصمود فى وجه ارادة التغيير عند 
الاصلاحيين » اتخذ هرش موقف الداعى الى تغيير بطىء مدرج حسبما 
ألفه التراث اليهودى نفسه (۷) » وبدلا من رفض الطقوس اليهودية 
وتشريعات التلمود البالية حاول أن يبعث فيها الحياة بايجاد معان. 
ووظائف جديدة لها ٠‏ وألف فى هذا الصدد عددا من الكتب (۸) ٠‏ 


Herman Schwab, The History of Orthedox. راجع‎ 0) 
Jewry in Germany. tr. Irene R. Birnburm. London : Mitre Press, 
1905. 

Judaism Eternal : Selected Essays from The . انظر‎ )۷( 
:Writings of Rabbi Samson Raphael Hirsch, ed. Isidor Grunfeld 
London : Soncino Press, 1959. 

Neunzehn Briefe uder Judenthum, Von Ben Uzici: منها‎ (۸) 
:Horeb : Versuche uber Jigsroels Pflichten in der, Zerstreuang. 
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کات اون مقاريعةه: الذاححة محاولقة دق الحافظلة: المعارضة 
لادخال العلوم الحديثة على برامج التعليم فى الدارس اليهودية ٠‏ وقد 
استعمل هرش ضد المحافظين سلاحهم بالذات » أى استمد حججه لصالح 
العلوم الحديثة والتغییر من التراث القدیم الذی یدافع معارضوه عنه . 
وقال ان الحقيقة كلها ترجم الى مسدر واحد هو الله سواء أن وجدت فى 
الطبيعة أو فى ما ورائها » وسواء أن بحثت على الطريقة القديمة 
أو الحديفة ۰ واشار الى الأمر بالتعلم بشتی الطرق فى الکتاب القدس )٩(‏ 
ومن اقواله الالوفة : 

« وما آهمه » من الناحية الدينية » آن نحضر شبابنا بالعلوم التی 
ستؤهلهم لتقدیر شروط العیش الشخصية والسياسية والاجتماعية والدينية 
التی تتحکم فى حياتهم كرجال القرن وکیهود » ما آهمه أن نعطیهم العلم 
اللازم لتقدیر الثقافة الاوروبية المحيطة بهم حق قدرها والانتهال منها کل 
ما هو خير ورفعة » ! (۱۰) ففی هذا الضمار كان یتفق هرش مع الوقف 
الاصلاحى اکفر من الوقف التقلیدی . 

وهنالك ناحية آخری اختلف فیها هرش عن زملائه التقلیدیین ٠‏ 
وهی ناحية الانفصال عن الاصلاحيين انفصللا تاما كلما سیطر هؤلاء على 
کنیس او هيئة فى مجتمع یهودی ۰ ففی سنة ۱۸۵۱ تخلی هرش عن 
منصبه الکبیر کحاخام آکبر لقاطعتی مورافیا وسلیزیا وکعضو فى البرلمان 
النمساوی وقبل تعیینه حاخاما لفرانکفورت حیث امضی ۳۷ عاما او بقیة 
حیاته ٠‏ وفی فرانکفورت » التی لم يكن فیها کنیس » آشار هرش على 
أتباعه بان یبنوا مدرسة لا کنیسا مؤكدا لهم : « لا حاجة لنا الکن للسرعة 
فى بناء کنیس » يلزمنا قبل ذلك مدرسة لبناء جيل جدید من الیهود 
العالیین الواعین والتعلمین » الذين یومنون بالدین الیهودی ویتخذونه 
قصدا لحياتهم ۰ وعندما یحضر ذلك الجیل » نبنی الکنیس » اذ ما هی 

(9) « تعرف على الله بشتی الطرق » ۰ الامثال ۳ : 5 ۰ انظر 
کتاب المنتخبات من مولفات هرش السابق ذکره » جزء ۱ » ص ۲۱ ۰ 


۱۰۱) الصدر السابق » جزء ۱ ص ۲۱ ° 
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قيمة کنیس عظيم لا يؤمه الرجال والنساء للتعبد » ؟ (۱۱) ٠‏ وأسس هرش 
مجلة أسماها « ياشيرون » أدخل فيها موقفه وأفكاره الى كل بيت من 
بيوت اليهود ٠‏ 

ولم يمض زمن طويل حتى أصبحت فرقة هرش أقوى الفرق فى 
فرانكفورت وبنى لها کنیس كبير دفع نفقاته يهود المدينة بأجمعهم » 
اصلاحيين کانوا أو تقلیدیین ۰ وکذلنث » نفذت الاجراءات المأكلية التقليدية 
فى المدينة تحت مراقبة حاخامين تقليديين وأنثىء فيها حماما طقسيا ٠‏ 
ولكن بالرغم من جميع هذه المكاسب » لم يطمئن هرش الى وجود 
الاصلاحيين بين صفوفه » فعمد الى التخلص منهم ٠‏ 

وكان هنالك قانون عام فى ولاية بروسيا أنه لايجوز لليهودى 
بالخروج على أمته الا اذا أراد أن يدخل الدين المسيحى » كما أن القانون 
نفسه لم يسمح للمسيحى بأن يخرج من الكنيسة ويبقى عضوا فى 
المجتمع ٠‏ ونقض هذا القانون سبنة ۱۸۷۳ بخصوص المسيحيين › 
لا اليهود ۰ وهذا ما حدا بالحاخام هرش الى المطالبة بمعاملة اليهود 
بالثل حتى يتسنى له ولاتباعه الانفصال عن الاصلاحيين دون الأامة 
الموضة »...وها كان اكه اش رنه وف عتدهنا حال نصا تعب 
تعديل القانون المذكور اذ عارضه كبار أتباعه حرصا منهم على وحدة 
الآأمة اليهودية » حتى العالم التلمودى » موسی لويب مايئز » وزيلجمان 
بایر بامبرجر » حاخام فورتزبرج » عارضا هرش . الا أن هرش كان 
مستعدا لتضحية وحدة الأمة اليهودية التى طالا منعت الدين الیهودی 
من الانحلال وأسلمته من الهجوم الخارجى عليه » وهو بذلك أشد 
محافظة وتقليدا من التقليديين بما فيهم زعمائهم الكبار مثل ماینز 
وبامبرجر ٠‏ 


یقول هرش فی هذا مر : « یجب علی الیهودی الارئوذکسی أن 


(۱۱) الصدر السایق » جزء ١‏ » ص ۶۲ ۰ 
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مع القوانین الخاصة بالماكل وبشعائر السبت فتنفيذ هذه القوانین 
بحذافيرها يتطلب أن تكون ادارة مثل هذه الهيئات فى أيدى رجال ذوى 
أورثوذكسية معترف بها ٠‏ وبديهى أن الاداريين الاصلاحيين غير معترف 
باورثوذكسيتهم وهم لذلك غير معتمدين ۰۰۰ واضیف أن على اعضاء 
ادارة أية هيئة من هذا النوع أن یکونوا شديدى الحرص على القانون › 
لا يقلون فی ددهم عن محكمة ريائسة ۰۰۰ ول‌ذا © یجب علی 
٠‏ الگورثوذکس عدم الاعتراف بهيئة لا دينية كهيئة الاصلاحیین » وعلی کل 
يهودى مؤمن بیهودیته أن لا یقبل أن يكون عضوا فیها » (۱۲) ۰ 

وزاد من حدة الخلاف أن دخل فيه آمر اهابة الحاخامین الشخصية 4 
اذ قال الحاخام بامبرچر بان مبدأ هرش « يعمل به فقط عندما یثبت 
أن مؤهلات الحاخامين المذكورين الشخصية ومعرفتهم التلمودية غير 
متساوية » أما اذا تساوت » فيجب أن لا يجبر أحد الطرفين على الانصياع 
لامر أصدره الطرف الاخر بینما يرى الطرف الآول بمحض اجتهاده 
أن الامر خاطیء » (۱۳) ۰ 

9 4 * 

ه - تحدید موقف هرش الفکری : 

یتضح مما تقدم أن عدو هرش الأكبر كان الحركة الاصلاحية › 
وبديهى أن حركات الاصلاح كثيرا ما تعتمد على نظرية وفكر تنبثق عنه 
فی بادی» آمرها » آما الحرکات التفليدية فلا تلزمها النظریات فی بادیء 
الأمر ٠‏ وذلك لانها تقليدية » تعتمد على ما قدمه السلف لها ۰ لذلك 
تخر مجیء فکر أورثوذكسى اصیل ٠‏ 

كان هرش فد اتخذ شعار الدرسة الجديدة التى أسسها فى فرانکفورت 
جملة من التلمود » هى « أن دراسة التلمود نبيلة وطيبة اذا أقرنت 
بمهنة دنيوية » )١5(‏ ۰ الا أن هرش أدخل .معنی جديدا لكلمة « دیرنج 


(۱۲) انظر كتاب (ط8تكط80) السابق ذكره » ص ۷۲۵ وما يليها ٠‏ 
)١(‏ المصدر ذاته » ص ۸۸ ٠‏ 
)۱٤(‏ عن سفر آیوت فى الشناة » ۲ : ۲ ۰ راجم كتاب منتخبات 
من مؤلفات هرش السابق ذکره » جزء ۱ › ص ۱۵ ۰ 
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ابريتس » أو « مهنة دنيوية » » فهو أخذها بمعنى « مدنية العصر » » 
وعلى هذا الآساس » جعل التعليم فى مدرسته تعليما دينيا وعلمانيا » 
وتصور هرش أن واجب العصر هو بناء علاقة جديدة بين التوراة وحضارة 
القرن التاسع عشر ٠‏ لا يختلف هذا التصور عن تصور الاصلاحيين فى 
شىء » وكل ما فى الآمر أن هرش لا يوافق الاصلاحيين فى ما بنوه من 
علاقات معينة » فبينما اتخذ الاصلاحيون أفكار وقيم الحضارة المعاصرة 
كمعيار ثم قاسوا بها التوراة وأحكامها فتقبلوا البعض ونقضوا البعض 
الآخر » يريد هرش أن يتخذ التوراة كمعيار ثم يقيس بها أفكار وقيم 
الحضارة المعاصرة ٠‏ ورأيه أن أفكار وقيم التوراة خالدة بينما أفكار 
وقيم الحضارة المعاصرة وقتية ولا بد لها من التغير » اعتبر الاصلاحيون 
الحضارة الاوروبية كأعلى مرحلة من مراحل التقدم البشرى ورأوا أن على 
الدين اليهودى اما أن يتفق معها أو يموت ۰ اما هرش › فقد رأى أن 
اتفاق الدین اليهودى مع الحضارة الأوروبية هو أيضا موت محقق للدين 
وعليه » ارتأى أن الحل الأعدل والانجح والأصدق هو أن ناخذ قيسم 
التوراة الخالدة كمقاييس نقبس بها صلاحية مثل القرن التاسع عشر ٠.‏ 
وألف كتابه « ١١‏ تحريرا لابن أوزيال » مفسرا هذا المبدأ ومطبقا له على 
لسان نفتالى » الشخصية الروائية التى اتخذها ليجيب بن أوزيال على 
ادعاءاته بان الدين اليهودى دين مغلق وان لا أمل لليهود الا برفضه 
و الكرن الداسع ي 

وقال هرش فى أحد أجوبنه لابن أوزيال انه يلزم لنفهم الدين 
اليهودى ‏ وكم بالاحرى للحكم له أو عليه - أن يتخذ الباحث موقفا من 
داخل الدين اليهودى لا من خارجه » وذلك لان الدين الیهودی « خلاحر: 
تاريخية » تطورت عبر العصور > فليا اذن فحوى ونظام ينيع من داخلها 
وينشأ من -جذورها » وهذه الجذور فى التوراة التى اکتشفت « قانون 
الحياة الحقيقى » ۰ علينا أن نتبين علاقة مرمى التوراة وغايتها بكل 
ما نحن بصدده على حدة (۱۵) ۰ 


2» انظر كتاب « 4 تحرير » السابق ذکره ؛ التحرير الثانی‎ )١6( 
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وركز هرش موففه على قاعدة غائية الوعجود وكل ما فيه من 
مخلوقات تعمل كلها فى اتجاه الغاية القصوى التى أرادها الله للدنيا 
كوحدة ٠‏ وكان يستمد ايمانه بالغائية من التوراة ٠‏ وادی به ايمانه هذا 
الى تصور مبدأ الخلق الاول « كخدمة متبادلة مضطردة بين الانسان 
وسائر الخلوقات ٠‏ فالانسان يعطى لكى يأخذ ویاخذ لكى يعطى »(۱5) ؛ 
وبما أنه أرفى المخلوقات صور على صورة الاله » سخر له كل شىء » فهو 
أكثر الکخذین أخذا » ولكنه بهذا ينتظر منه أن يكون أكثر الخادمين 
خدمة » وبالاضافة الى هذا ٠‏ تکون خدمة الانسان واعية وكذلك أخذه ٠‏ 
وكان هرش اراد بذلك ایجاد قیاسین لسلوك الانسان ٠‏ قياس داخلى 
وآخر خارجی » فالخارجى هو مطابقة السلوك لقوانين التوراة ٠‏ 
اما الداخلى » وهو الأهم » فهو مطابقة سلوكه بامکانیاته وموهباته 
لتحقيق ارادة الله « كلما عظمت الامکانیات وكبرت المواهب ازدادت. 
واجبات الخدمة ۰ والعكس بالعکس » » فالحياة اذن » يمكنها أن تفشل 
فشلا ذريعا بالرغم من أنقى العواطف والغايات اذا كانت الافعال غير 
حسنة » كما أنه يمكنها أن تكون عظيمة ومفلحة أكبر الفلاح بالرغم من 
اضال النتائج اذا لم تسمح الظروف والامكانيات بانجازات أكبر » . 
فقوة الانسان وضعفه » حكمته وعدمها » غناه وفقره ‏ كل ذلك محدد 
بارادة الهية لا تتبدل » أما فضيلة الانسان وتقواه » فهى ثمرة ارادتسه 
الحرة ونتيجة استخدامه الحر للملكات التى وهبها الله له (۱۷) ٠‏ 

ثم تصور هرش أن نشر هذه النظرة الى الانسان هو رسالة اسرائيل 
لاف خلى. اسر اكدل ا دى غائية اسان فى بخدمته: خلال 
تاريخها وبحياة كل فرد من آفراد شعبها فى حياته اليومية ٠‏ ولكى 
تحقق اسرائيل رسالتها » يجب علييا أن تظل منفصلة عن شعوب العالم 
اخلاقیا وروحبا ٠‏ فالاسرائيليون محرم عليهم اليش كبقية الناس ۰ اذ 


۰ ۲۳ الصدر السابق : التحردز الثالث » صفحة‎ )١1( 
۰ ۲۱ - ۲۳ الصدر نفسه » الثحریر الرابع » صفحة‎ )۱۷( 
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لا يجور لهم عبادة المال واللذة ثم اعلام البشر فى الوفت ذاته أن الله 
واحد 6 وأنه الخالق والمشرع والاب د لجميع ۱ لمخلوقات )١6(‏ ۰ 

أى منطق معوج ! اذا كان الله أبا لچمیع المخلوقات فالیشر لخوه . 
واذا كانت رسالة اسرائيل نشر غائية الانسان كخدمة أخوية لوجه الله 
تعالى » كيف لها أن تميز نفسها عن البشر وتنفصل عنهم ؟ وهل تحقيق 
القيمة مجرد اعلام ؟ ألا يتطلب قبل كل شىء تحقيقها فى نفس المعلم > 
والا يجعل مثل هذا التحقيق القائم به يشعر قبل كل شىء بانه كالبشر » 
لا أقل منهم عن أولئك الذين آمنوا بها من غير اليهود وقدموا أنفسهم 
لخدمتها ؟ 

أى منطق معوج ! الا أن اليهود لا يبالون لابسط قواعد النطسق 
عندما یختص ابر بانفصالهم عن الناس ۰ وها هو هرش یقول « ان 
فهوانین التوراة الکثيرة والعقدة ومبادئها العديدة كلها أعطيت لاس‌ائیل 
لوحدها حتی يتم انفصالها وتمییزها عن البشر » » « وان الله آراد من 
هذه القوانین تأهيل الیهود وتدريبهم على القيام برسالتهم وتحقیق 

وهناك نقطة التقى فيها فكر هرش بفكر مندلسون : ألا وهى أن 
الدين اليهودى ليس دينا عقائدیا كالدين المسيحى بل دينا عمليا ٠‏ « فهو 
( أى الدين الیهودی ) سن لليهود ستمائة وثلاثة عشر واجبا ولكنه لم 
يضع أبة عقيدة » . 

وقال هرش : « أن الفكر الصحيح هو الذى يأخذ الطبيعة والانسان 
والحكمة ۰ وهو الذى يضيف الى هذه المسلمات التوراة لانها حقيقة لا شك 
فيها كحقيقة السماء والارض ٠‏ والفكر الصحيح لا يعتبر أى تصور 

(۱۸) المصدر السابق › التحرير السابع » صفحة 55 ۷۰ ۰ 

)١9(‏ المصدر ذاته » التحرير الشامن » صفخة ۷۲۱ ۰ التحرير 


العاشر »> ص ۱۰۲ ۰ 


1۹ 


لا يؤدى فى نهاية الأمر الى حياة النشاط والانتاج ۰۰۰ » (۲۰) ۰ ولعله 
فى هذا كان يريد دحض دعاة « الدراسات العلمية فى الدين اليهودى » 
لأنه انتقدهم فى مكان آخر بانهم « ينظرون الى اجتهاد أسلافنا الثقافيه 
باحتقار شديد » ۰ وقابل بين ما أذجزه اولئك الدعاة وما أنجزه دارسو 
التوراة خلال الأجيال فسفه الأول ٠‏ وقال : « عند الوائل كان العلم 
والحياة متصلين ٠‏ الحياة متاهبة للعلم لان العلم كان يخدم الحياة » 
لان العلم اليهودى ليس الا علم الحياة بالذات ٠‏ وهو العلم الذى بنى 
حتى يطبق على الحياة عملها » (۲۱) ٠‏ 

يعود هرش الى قضية انفصال اسرائيل ويقول ان الانفصال الذى 
يدعو اليه روجى » ويجب أن لا يفهم منه أنه يوجب الانفصال الجسمى » 
فالیهودی الذى يتمم واجباته الدينيه كيهودى » يحصسل على احترام 
وتقدير زملائه غير اليهود ٠‏ واليه اذ يرجع امر الاختلاط بهم للدرجة 
التى يطيق » ومن هذا توصل هرش الى امكانية « التوفيق بين مواطنیء 
اليهود فى العالم الخارجى وبين تحقيقهم لرسالتهم اليهودية » ٠‏ وفسر 
هرش هذه الامكانية على أساس أن الاستقلال القومی لشعب اسرائيل لم 
يكن أصلا وفى أى وقت جزءا جوهريا من رسالة اسرائیل » ۰ « الأرض 
وما عليها لم تكن فى أى وقت العروة الجامعة لاسرائيل » بل واجب 
التوراة العام » وذلك لان وحدة اسرائیل وحدة روحية » لا تختص بالحياة 
السياسية أو الوحدة الآرضية » وعليه » ليس من شىء فى الدين اليهودى 
يمنع اليهودى من الانتفاع بجميع مكاسب التحرير » (۲۲) 

وخلاصة القول ان هرش عارض الحركة الاصلاحية لانه رای فيها 
تصنعا ۰ فهى فى رأيه « تاخذ نقطة ارتكازها خارج اليهودية فى مبادىء 


(۲۰) المصدر السابق » التحرير الخامس عشر » ص ۱٤١‏ - ۱2۹ . 
(١؟)‏ انظر كتاب هرش (Judaism Eterra21)‏ السابق ذكره » 
ج ۲ 2 ص ۲۸۲ د ۲۸۶ . 
(۲۲) انظر كتاب « ۱ تحرير » السسابق ذکره » التحریر 
الخامس عشر ؛ ص ۱۵۷ والتحریر السادس عشر » ص ۱۵۹ ۰ ١5١‏ - 
۵ .۰ 
۷۰ 


مستعارة من غير اليهود تطبقها على غاية الانسان وحريته » وهی من 
ثم تحاول من هذه الوجهة الغريبة والمستعارة الحذف » والتضييق » 
والتحديد أو النقض لبادىء الدين اليهودى ومقتضياته » (۲۳) » أما 
الاصلاح الصحيح فهو اصلاح الذات حسب مبادىء الدين اليهودى الأزلية » 
هو ضم التقدمية للدين » لا الدين للتقدمية ۰ « فعند الاصلاحيين » يعتدر 
الدين صالحا ويعمل بمقتضياته فقط الى الحد الذى لا يتعارض مسع 
التقدم ٠‏ آما عند الأورثوذكس فالتقدم صالح ويعمل بمقتضياته فقط الى 
الحد الذى لا يتعارض مع الدين » (۲۶) ۰ 

5 أول المعاهد الارثوذكسية : 

تخرج معظم ربابنة الآورثوذكس من المدارس التقليدية القديمة 
المسماة « يشيبوت » تلقوا العلم على أيدى أساتذة ناهضوا التقدم ومنعوا 
أية علوم جديدة من الدخول الى برامج التعليم ٠‏ ولم يكن هنالك معهد 
لاهوتى يهودى يدين بالمبادىء الاورتوذكسية الى أن قام اسرائيل 
هيلد سهايمر ( ۱۸۲۰ - ۱۸۹۹ ) بانشائه ٠‏ وكان تمكينه من انشاء مدرسة 
لاهوتية جديدة شرطا من شروط تقبله التعيين كحاخام لدينة ايزنشتاط 
بالمجر سنة ۱۸۵۱ ۰ وقام بتأسيس المعهد وادارته ۱۸ عاما وأدخل فى 
برامجه مواد اللاتينية والافريقية والالمانية والحساب اضافة الى المواد 
التقليدية ٠‏ 

وفى سنة 1854 زاد فى انقسام اليهود الى اورثوذكس واصلاحيين » 
أن الآورئوذکس. انقسموا فيما بينهم الى حاسيديم وميتناجديم » أى 
الى متصوفة وتشريعيين » مما أدى الى تدهور الوقف لدى يهود هنغاريا 
برمتها » وعليه استقال هيلد سهايمر من منصبه ٠‏ وانتقل الى برلين حيث 
دعته هیئتها الأورثوذكسية ليكون حاخاما لها ٠‏ وهناك كرر هيلد سهايمر 


٠ ۱۷۶ المصدر السابق 6 التحرير السابع عشر ؛ ص‎ (YT) 
› (4؟) انظر كتاب هرش (1:651281 ۳ ءنهلنال) السابق ذكره‎ 
. ج ۲ » ص ۲۳۹ وما يليها‎ 
۷۱ 


مطلبه فى تمكينه من تأسيس معهد لتخريج الحاخامين الاورئوذکس . 
فتقبل منه وتأسس المعهد فى برلين سنة ۱۸۷۳ ۰ ولم يكن معهد ايزنشتاط 
بل معهد برلين الذى خرج أول فوج من الحاخامين الأورئوذکس (۲۵) . 
تنك ترج كن 
۷ - الملة الأورثوذكسية فى أمريكا : 


يحق القول بان فى بداية استيطان اليهود فى أمريكا » كانوا 
جميعا يدينون بمذهب واحد » هو المذهب التقليدى » وفى النصف الأول 
من القرن التاسع عشر ابتدات حركة الاصلاح تبذر بذورها وترعی قواها 
الفليلة الضعيمة التى نشات فى ذلك الحين ٠‏ ولعله يحق القول أيضا 
وتعرض دعواها على الناس ٠‏ الا أنه لم يكن للحركة الأورثوذكسية 
المفكرون والمتعلمون الذين توفروا لحركة الاصلاح ۰ ولم يتسن لزعيم 
الا ورئوذکس 6 الحاخام اسحاق ليزر ¢ تأسيس مدرسة بهودية الا فيج 
سنة ۱۸۰۷ ۰ ومع هذا فان هذه الدرسة التی سماها بكلية ابن میمون 
والتی اسسها فی فیلادلیفیا » لم یکتب لها من العمر سوی ست سنوات ‏ 
أففلت بعدها لعدم وجود الطلبة وعدم وجود المال ٠‏ 


وحاول الحاخام ليزر لم شمل اليهود التقليديين فى أمريكا بشتى 
السبل منذ آوائل القرن الماضى ٠‏ فأسس مجلa-Am (The Occident and‏ 
erican Jewish Advecate)‏ سنة ۱۸۶۳ محاولا الابقاء على فكرة تجمع 
اليهود وتقديم وعيهم كيهود ٠‏ وكانت هذه الفكرة لم تتحقق لدى اليهود 
فى أمريكا الا سنة ١814٠‏ وكان مدارها ما سمى فى ذلك الحين : « بقضية 
دمشق » ۰ فهى الحادث الذى جعل يهود أمريكا يتفقون لول مرة 
على توحيد جهودهم فى العمل السيامى لنفعة الشعب اليهودى خارج 
أمريكا ٠‏ يفول الاستاذ عبد الكريم غرايبة فى كتابه « سورية فى القرن 
التاسع عشر : 1١4814٠‏ ۱۸۷۱ » فى « قضية دمشق » : 


(۲۵) راجع كتاب (562780) السابق ذكره » ص 2۸ - ۵٩‏ ۰ 


۷۲ 


« وکانت متاعبهم ( أى اليهود الدمشقيين ) مع المسيحيين أخطر اذ 
اتهموهم بخطف المسيحيين لقتلهم وخلط دمهم بالفطير بدلا من دم 
خروف الفصح واتهم اليهود فى دمشق بقتل الاب توما الکبوشی ۰ وكان 
الاب قد اختفى يوم الاربعاء ۲ ذى الحجة ۱۲۵۵ / ۲۵ فبراير ( شباط ) 
۰ فاهتم القنصل الفرسى بالامر وأقنع السلطات المحلية بتفتيش الحى 
اليهودى والتحقيق مع بعض اليهود لا سيما الحلاق سليمان اليهودى ٠‏ 
ووقع سليمان يوم الاحد فى ١5‏ ذى الحجة على اعتراف بانه ذبح 
الأب توما بأمر الحاخامين ٠‏ ووجدت بعد ذلك عظام بشرية ولحم بشرى 
فى ساقية فى حارة اليهود فقويت الادلة ضد اليهود » وأخيرا اعلن 
الحاخام مومى آبو العافية اسلامه واعترف بذبح الأب توما ليصنع من دمه 
فطيرا أرسل قسما منه الى بغداد ٠‏ واعتقل عدد من اليهود وتضامن 
اليهود فى دمشق وانحاء العالم لاثبات براءة المتهمين اليهود ٠‏ وأخيرا 
قدموا مبلغا من المال الى محمد على باشا كدليل على براعتهم فأطلق 
الحاكم الصرف: شرف باتش مرا المتهمين .واغلی القعفیی ,ويحفكلت 
القضية ٠‏ ووفف فنصلا بريطانيا وروسيا الى جانب اليهود خلال هذه 
الآزمة » (۲۹۱) ۰ ۱ 


وردد الحاخام لیزر طلبه بان یولف يهود آمریکا هيكة اتصادية 
ادارة أعمالهم الجماعية والسهر على مصالحهم » وساعده فى ذلك 
الحاخام اسحاق وایز » حاخام الاصلاحیین ۰ اذ کانت هذه الصالح العامة 
مشتركة لكافة الیهود » ولم یفرق بینهم فیما یتعلق بها أن کانوا اصلاحیین 
أو تقلیدیین أو آورئوذکس ۰ ولعل وعیهم کیهود آدی بهم الى تناسى 
e E‏ الق له سا ما كفصن نها سات 
اليهود انى کانوا ٠‏ 


(1؟) عبد الكريم غرايبة : « سورية فى القرن التاسع عشر ۱۸۶۰ - 
1 06 ۰ 

محاضرات ألقاها على طلبة معهد البحوث والدراسات العربية . 
القاهرة : جامعة الدول العربية » ١957” / ١95١‏ » صفحة ۱۲۵ . 


۷۳ 


تعاون اليهود فى « قضية دمشق » رغم اختلافهم الدينى ٠‏ لكن 
هذا الاختلاف لم ينته الى اقناع الجميع بضرورة الاصلاح ثم القيام به ٠‏ 
ذلك أن الحاخام ليزر » فى أشد أوقاته حرصا على التعاون مع زملاثه » 
مانع فى ادخال ای تعديل على الدين » بل وعارض فكرة اضطلاع 
الربابنة الأمريكيين بمهمة الاصلاح وذلك لان معظمهم كان من 
الاصلاحيين ٠‏ 

ولكنها كانت الهجرة اليهودية الى أمريكا هی التى غمرت الموقف . 
غفی السبعينات والثمانينات من القرن الماضى » تدفق تيار من مهاجرى 
أوروبا الشرقية على أمريكا دانوا جميعا بالمفهومات التقليدية وجانوا 
بحاخاميهم وأنظمتهم ولغتهم « الليدش » ۰ فلم یکونوا بحاجة الى 
ما تكون فى أمريكا من فكر أو نظام يهودى ٠‏ وكانوا ينظرون الى 
مأواهم الجديد كأنه « جالوت » أو منفى مضاعف » فهو أولا منفى من 
اسرائيل القديمة وهو ثانيا منفى بمعنى تنحى واقصاء المهاجرين الجدد 
عن الشعب اليهودى فى أمريكا الذى لا.يمكنهم التعايش معه أو الاختلاط 
به. 

وكان طبيعيا أن يتعاون هؤلاء المهاجرون المتعصبون مع الحاخام 
ليزر ضد الحركة الاصلاحية ۰ وبالفعل » تم تعاون الفريقين » لا سيما 
بعد أن أعلن الاصلاحيون موقفهم مبلورا ومقررا نهائیا فى مؤتمر 
بیتسبورج عام ۱۸۸۵ الا أن ذلك لم يدم وعندما تم تأسيس معهد لاهوت 
الحاخام اسحاق الحنان سبيكتور فى نيويورك سنة ۱۸۹۷ من قبل 
الأوروبيين الشرقيين تجديدا لولائيم للحاخام المذكور » وكان دن عضماء 
التلموديين فى مدينة كوفنو فى ليتوانيا - حصل الاختلاف من جديد بين 
التقليديين من أوروبا الشرقية والتقليديين الأمريكيين ولم يعترف الاخروز 
بخريجى المعهد الجديد ٠‏ 

وأخيرا » ضم معهد يشيبا اترحاييم الى المعهد المذكور س‌سنة 
6 » وأعبدت تسمية المعهد المشترك سنة ۱۹۲۸ فاصبح يدعى « كلية 
يشيبا » » ثم « جامعة يشيبا » ٠‏ وسيطر تقليديو أوروبا الشرقية عليه 


۷ 


واصبحوا هم انمثلین للملة الاورئوذكسية > اما التقلیدیون الأمويكسان 
الأوائل فقد ذابوا من الوجود وانصهروا ضمن يهود أوروبا الشرقية ٠‏ 
والسبب فى ذوبانهم يرجع الى عدم توفر آيديولوجية مستقلة لهسم » 
فالصحیح » أن الوقف الاورثوذكسى كله فى آمریکا لیس له فلسفة تذکر ٠‏ 
وآهم ما فيه هو التقلید ۰ والتقلید لیس بفلسفة وهو غير خلاق ٠‏ 

یقول الحاخام لیویونج » اشهر زعماء الفکرین الأورثوذكس 
الأمريكان مدافعا عن صلدحية التلمود للفرن العشرين : « خذ التشریم 
التلمودی مثلا : ان وسائل الواصلات الحديثة لم برد لها ذکر فى ادلشناه » 
ولکنها مذکورة بل ومفروغ منها فى أبحاث الربابنة التلمودية الذين 
عاینوا مسائلها عن طريق معاينة وسائل الواصلات فى الامبراطورية 
الرومانية القديمة وقوافل الجمال فى ایام الاستقلال الفلسطینی » (۲۷) ۰ 


ولا غرو أن رفض هذا الوقف قسم من اليهود الذين يؤمنون بالتوراة 
ولکن لا یستسیعون مثل هذا الحنو الفارغ الذی لا يفرق بين الجمال 
ومراكب الفضاء › وهؤلاء ليسوا بالاصلاحيين بل بالحافظین ۰ وسنتناول 
بحث نشأتهم ومبادئهم فى الفصل التالى ٠‏ 

3% % د 

: عقيدة الملة الأورثوذكسية‎ ١ 

يعرف الاورئوذکسیون عقيدتهم كما يلى : 

أولا : الدين اليهودى ليس عقيدة كما هو الحال فى المسيحية 2 
والخلاص » أو الفلاح » ليس بالايمان » بل بالعمل » فالدين اليهودى 
نظام حياة قبل أن يكون عقيدة ٠‏ 

Leo Jung, «What is Orthodox Judaism» انخظر مقال‎ )۲۷( 
2nd Series. New York, و1930‎ ‘The Jewish Library, : فى کتاب‎ 
وما يليها‎ ۱۱٤١ صفحة‎ 60 1020 8 


وانظر أيضا لنفس المؤلف بعنوان :3010813 نشره : 
.5 .0 و1945 The National Council of Jewish Women‏ 


۷ 


ثانيا : مصدر التوراة هو الله ٠‏ فهو صانعها ومؤلفها وكاتبها حرفا 
كوف تیاه هی فاد الف الكولى من اكاب الین كت 
هو اليوم ٠‏ وهی التوراة الکتوبة ۰ سطمها الله طوسی تسلیما يدا بيد 
عندما آظهر نفسه على شعبه اسرائیل الجتمع فى أسفل الطور . 
وكذلك » اعطی الله لموسى على طور سينا وفی نفس الوقت الذی سنم 
فيه التوراة الکتوبة » توراة أخرى » غير مکتوبة » شفهية » هی مجموعة 
القوانین والنظم والترتیبات التی دونت فیما بعد » بعد أن تناقلها 
الاسرائیلیون شفهیا جیلا بعد جيل بالتواتر ٠‏ 


ثالتا : لاجیال طوال كان محرما وضع هذه القوانین فى کتاب » 
ولکن عندما تعرضت التوراة الشفهية للخطر بسبب تضعضع احسوال 
اسرائيل السياسية » سمح الربابنة بتدوینها کی لا تضیع وتفسد فالتوراة 
الشفهية هی الشناه ۰ وجملة التوراة الکتوبة » والتوراة الشفهية › 
والقوانین والانظمة والترتیبات التی توصل الیها الربابنة بطریق التفسیر 
والتاویل والتحلیل التفقة مع مبادیء التوراة » تکون فى جملتا 
ما يسمونه « الحلقاه » . 


رابعا : یعتبر الیهودی الأورثئوذكسى « الحلفاه » کنظام معی‌اری 
للحيأة : أى للدين وللدنيا معا ٠‏ وهو یوّمن أن الحلقاه تتطلب منه 
تطويع جميع طاقاته لتحقيق كل بند من بنودها مهما كلف ذلك من 


خامسا : يؤمن اليهودى الآورثوذكنى بمصدر التوراة الالهى 
فقول آولی وعلیا لتفکپره علی جمیم الت » وى هذا الاعتقاد 
یبنی الیهودی الاورثوذكسى حجته أنه بما أن التوراة مستمدة من الاله 
والاله آزلی » فانها هى ازلية » تطبق على مدی العصور وفی جمیسع 
الأمكنة بدون أى تغيير أو تبدیل ٠‏ وعلیه » یومن الاورئوذکسی أنه 
يجب أن تتغير الحياة لا القانون جين یعترض القانون بالحياة ٠‏ 

سادسا : على الیهودی الآورثوذكمى أن لا پستنتج من البداً الخامس 


4 


آنه لا يمكن التعايش مع غير اليهود أو مع العصر الحديث » فهو يؤمن 
بامكانية هذا التعايش » بل بان التوراة تأمر به بشرط أن ينصاع کل 
شیء الى مبادئها وقوانينها ٠‏ 

سابعا : فقط اولئك الذين تخرجوا من معاهد الربابنة الاورثوذكسية 
وحصلوا منها على اجازة « سميحا » لهم الحق فى اقامة الطقوس الدينية 
والتكلم فى أمور الدين وتفسير التوراة ٠‏ وعليهم طبعا القيام بهذء 
الواجبات تماما كما قام بها الآولون بالتواتر ٠‏ 

* 2 د 

: نظم الملة الأورثوذكسية‎ - ٩ 

يلقن الأورثوذكس تعاليمهم لابنائهم حتى يجعلوا منهم حاخامین 
وربابنة فى مدارس خاصة تسمى « يشيبا » » وفى مدارس الى شيبوت 
( جمع يشيبا ) فى أمريكا ما يقدر بخمسين ألف طالب ۰ وهو عدد 
ضئیل بالنسبة للاربع ملايين أو يزيد من اليهود الأورثوذكس القاطنين فى 
الولايات المتحدة الامريكية (۲۸) ۰ ولا يزال معظم سكان أورويا الشرقية 


(۲۸) قالت مجلة : (328ة18096 إهلامناأة5) فى مقال لروجسر 
كاهرة نشرته فى عددها العاشر للسنة الواحدة والربعین بعد المائتين 
بتاریخ ۱۸ آیار ( مايو ) ۱۷۱۸ فى صفحة :۳ وما يليها بعنوان 
(‘lhe Passicnate People)‏ ما يلى : « ان عدد اليهود الأورثوذكس 
سنة 1۹٦٤١‏ فى الولايات المتحدة بلغ ٠١581١6‏ من الرجال الراشدين 
ينتمون لالف وستمائة وسبع كنائس » هذا وأن نصفهم يقطنون فى ولايه 
نيويورك وجميع هؤلاء ينحصرون فى المدن الكبرى فى الولاية ٠‏ آما عدد 
اليهود الأورثوذكس الصحيح فهو غير معروف » وكل ما يمكن لنا هو 
التخمين ٠‏ لعلهم بلغوا السبعمائة الف رجل راشد » ٠‏ والحقيقة لا يعرفها 
الا اليهود أنفسهم بل حتى هم لا يعرفونها تماما بالنظر لوجود الكثيرين 
ممن ينكرون دينهم طمعا فى كسب المال أو السلطة أو الجاه » وبما أن 
الدستور الآمريكى يحرم سؤال ای مواطن عن دينه » لا تملك اية هيثة 
أمريكية » بما فيها الحكومة » أية احصاءات يمكن الاستدلال بها عن عدد 
اليهود أو عدد المنتمين لآية ملة يهودية ۰ وقد كان داكما ولا يزال من 
مصلحة الهیثات اليهودية أن تقلل من عدد أعضائها حتی تظهر بمظهر 
القلة الغلوب على آمرها وتنال عطفّ المواطنين فى كل مكان . 

9؟ 


نما فيها روسيا يدينون بالمذهب الأورثوذكسى ٠‏ الا أن التعليم الدينى فى 
البلاد الشيوعية جد ضعيف ٠‏ ويعطى الطالب عند انتهاء دراسته اجازة 
تسمى « سميحا » لها من المكانة ما لعملية ام (Ordination)‏ 
الكنيسة السيحية . 


فی 


ولعل اقوى ملد أورثوذكسية يهودية فى العالم هی الوجودة فى 
اسر‌ائیل ,ذلك لا لعدد آفرادها او لتمسکیم العنید بائتوراة والتلمود . 
وحذافیر قوانینها » بل لتمتعهم بالدعم السياسى والحکومی للدولة . 
فالدولة. ار اة لد تعترف باية ملة سوی الله الورك : 

وت لك برخم الى الد الاي اذى فان + نهيف كافك 
الادارة تتبع النظام الملى » وهو النظام الذى وضعه النبى بلي فى المدينة 
والتى كان ميثاقها المعروف وأولى وثائقه فالمذهب الملى لا يعترف بحقوق 
مدنية للافراد الا على أساس عضويتهم فى مللهم المختلفة ٠‏ فأحوالهم 
الشخصية ومعظم معاملاتهم مرتبطة بالقانون الذى تعمل به ملتهم » 
وليس للفرد هوية أو حقوق سياسية ومدنية الا التى تنبع من كونه عضوا 
فى هه الق او شلك وکا كانت الها فرح الح وروی کان اللملة 
فى النظام الادارى العثمانى هيئة من رجال الدين والقانون تعترف بها 
الحکومة کالسلطة العلیا تتسییر امور الل الجماعية والفردية ۰ وکان اة 
اليهودية فى فلسطین مثل هذه الهيكة یرآسها حاخامهم ال#کبر » وطبعا » 
كانت كلها من الملة التقليدية الحافظة أو الآورئوذکس › لذ لم يكن فى 
نوماه نف الا تحركة اا فى الاين التسودى على طن : 

وبعد أن جاء الاحتلال الانجليزى » تألفت حكومة الانتداب 
الانجليزية معتبرة نفسها وريثة الحكم العثمانى فابقت الأوضاع على 
ما كانت عليه واستمر الاعتراف بالهيئة الاورئوذكسية كممثلة لجميع 
اهود د ا ان كات الوكالة الروت ناسین حي امكف اا 
الملية فيها وأصبحت دائرة من دوائرها ٠‏ 

ويقبل ذلك الوضع المجلس الصهيونى العالمى » وهو السلطة العليا 
اشوكالة » لسببین : 


ا 


الأول : أن اغلبية أعضائه كانوا ولا يزالون من الأورثوذكس » 
وذلك لان الاورئوذکس فى العالم هم الآكثرية ٠‏ 

والثانى : لان الصهيونية مبدا تقليدى محافظ يتجانس مع المبادىم 
الأورثوذكسية وقد رأينا أن الفكر الاصلاحى كان يعارض الصهيونية 
كمبدأ ويدعو اليهود الى الانسجام فى المحيطات التى يعيشون بها 
ويتنصلوا من القومية اليهودية التى نادت بها التوراة خلال القرون ٠‏ 
فلا غرابة اذن آن لم يكن لهم فى الجلس الصهیونی العللی صسوند 
مسموع . 

ولم يغير شیثا من هذا ما تدفق على فلسطین من هجرة يهودية. 
قبل ۱۹۶۸ اذ كان معظم الهاجرین من اوروبا الوسطی والشرقية حیث 
كانت الأكثرية اورفوذكسية ۰ آما بعد ۱۹۶۸ فقد هاجر يهود الشرق العربی 
الى اسرائيل مکونین نصف سکانها أو آکثر ٠‏ وهؤلاء جمیعا من التفلیدیین 
الحافظین الذین لم يسمع بینهم صوت اصلاحى واحد یجعلهم یمیزون 
انفسهم کاورئوذکس أو غير آورئوذکس عن الاورئوذکس الآوروبیین ومن 
الطبیعی أن یخضع هولاء كلهم الى تحكم الهيثة الأورثوذكسية فى 
احوالهم الشخصية وحیاتهم الديئية . 

وعندما فامت الدولة الامم‌ائيلية سنة ۱۹۶۸ وتحولت الوکالة اليهودية. 
الى وم ر سک ای ا الود 
الاورثوذكسية فیها وزارة للشئون الدينية فاکملت سيطرتها على جميع 
الیهود ۰ فبینما کان یمکن الیهودی الشاذ فی عهد الانتداب البریطانی ان 
یعقد نکاحه حاکم مدنی بریطانی » أصبح بعد قيام اسرائيل لا يجوز لأية. 
سلطة أو هيئة أن تقوم بای اجراء یتعلق بالیهود الا اذا كانت سلطتها 
مخولة لها من قبل وزارة الشئون الدينية الأورثوذكية . 

OT ETE‏ کحم :وف تاه 
الأورثوذكسية أن الامم‌ائیلین كلهم پومنون بالبادیء الآاورثوذكسية › 
فالحقيقة التی لا تقبل الجدل فى أن اسرائيل » وان تمسکت کمجموعة. 


2۷۹ 


بشعائر الذبح على الطريقة الكوشير » وشعيرة السبت » بتعطيل اعمال 
الحكومة وحركة المواصلات واغلاق المتاجر من مساء الجمعة حتى مساء 
السبت » لا تتوانى دقيقة واحدة عن الضرب بالتوراة وقوانینها عرض 
الحائط عندما تتعارض هذه مع مصلحتها السياسية والعسكرية » فالاصدق 
هو أن تعرف كدولة علمانية لا تقل تقدمية من حيث تحقيقها لمصالح 
الشعب اليهودى عن الاصلاحيين ۰ أما من جهة الافراد » فالاصدق هو أن 
معظم المهاجرين الاوروبیین علمانیون لا یتفیدون بأحكام التوراة ومعظم 
الهاجرین الشرقیین تقلیدیون لا یزالون یدینون بولاء شبه تام ان لم يكن 
تاما للتوراة وشرائعها ۰ 
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| و 2 ۳ ی- ۷ ) 2 
الملة المحافظة 

: نشاة الملة المحافظة‎ ١ 

كانت أوروبا الغربية »2 لا سيما الانيا › المسرح الذى قامت فيه 
الحركات اليهودية فى القرن الماضى والتی نشأت عنها الملل المعاصرة . 
تنفصلا عن بعضيهما الا انفصالا زمنيا ٠‏ فكلما جاء التنوير » وزعزع 
أركان التعصب العنصرى والدينى » تبعه ولو بعد زمن » تحرير اليهود 
فى الجيتو تحريرا تدريجيا ٠‏ 

وقد فعلت کلتا الخركتان فعلهما فى الروح والفكر والحياة 
اليهودية 6 ولکن علی عكس النظام اا عند السیحیین ۰ فيينما كان 
التنوير يأتى أولا ثم يتبعه التحرير » كان عند اليهود يأتى التحرير 
تنوير عقله وتفتح روحه للحركات الفكرية والدينية المعاصرة ۰ الا أنه 
لم يكن هذا التسلسل ضروریا ولازما ٠‏ وقد رأينا أن بعض اليهود تنوروا 
وتعايشوا مع الحضار ۸ المعادم ت بعد آن شحرره | 6 وأن بعضا آخر لم يتنوروأ 
الاصلاحيون ٠‏ 
أو من الارنوذکس » شعروا بأنه لابد للدين الیهودی أو لشعائره من 
وفحواه » اقتنع معظمهم بان لا بد من محاولة جديدة لاقناع شسباب 
الیهود الجامعیین بان الدین الیهودی یصلح للعصر الحدیث » ولا غرم 
أن المثقفين والمتقدمين فى العلم والاختلاط بالمسيحيين مالوا الى مبادی»ه 


١م‏ 
( 5 الملل المعاصرة ) 


الدين الأخلاقية ورسالته العالمية اکثر مما مالوا لشعائره الدقيقة التى 
ورثوها عن الاباء والاجداد ۰ وطبيعى أن يعتقد هؤلاء المثقفون بأنها 
البادیء الاخلاقية » لا الشعاثر والقوانين الدقيقة » هی التى تجعل 
الدين الیهودی مجاريا للعصر والدنية . 

وقد رأينا أيضا أن قسما كبيرا من يهود شرق أوروبا لم ير مثل 
هذا الرأى ۰ فهولاء خافوا أن يضيع الدين تحت وطاة النرعات الجدید:ه 
لا سيما ما يتعلق منها بانحلال النظام الملى فى الجيتو ٠‏ ورأينا أن قسما 
آخر قصروا التغيير الى الحد الادنی الذى لا بد مئه » راضين عن 
التحرر » ومطالبين بان يكون لهم مكان فى القرن التاسع عشر ولكن 
مصممين على تحديد ذلك المكان كى يحافظ على النظام اليهودى للحياة 
وتبقى مؤسساته » كلا القسمان أورثوذكسى بالرغم من تفاوتهما فى تقبل 
مدنية القرن ٠‏ وهنالك قسم آخر من الئاس اعلنوا استعدادهم لتقبل 
بعض العلوم الجديدة ايمانا منهم بانها لا تتعارض فعلا مع الدين واکدوا 
أنهم فى حالة تعارضها مع الدين فانهم يأخذون بالدين ۰ وظن 
هؤلاء الناس بان الدين اليهودى هو الحكم والمرجع الآخير بل المقياس 
الذى تقاس به صلاحية العلوم الجديدة » وهم لم يعارضوا فى احداث 
بعض التغيير فى طقوس العبادة بشرط أن لا يمس ذلك قوانین المعيشة 
اليهودية ۰ وهؤلاء أيضا فرع من فروع الملة الاورئوذكسية » فلا مراء 
اذن أن الاورئوذکس اليهود على أنواع عديدة تختلف عن بعضها بتفاوت 
درجات التعصب للماضی والتقدم نحو المدنية والعلوم فى كل منها ٠‏ 

ولكن هنالك بون شاسع بين أكثر اللورئوذکس تقدمية وتفتصا 
وبين الاصلاحيين مهما اتسموا بسمة المحافظة أو التقليد ۰ وكان لا بد 
أن يوجد أناس لا يجدون لنفسهم محلا لا بين هؤلاء ولا بين اولئك . 
ولعله الحق أن جايجر ولودفيج فیلیبسون ( ۱۸۱۱ - ١888‏ ) وصمويل 
كاهان ( ۱۷۹۰ - ١857‏ ) كانوا يشيرون الى اولئك المتوسطين بين 
ا#ورئوذکس والاصلاحيين عندما قالوا قولهم فى الموضوع » قال ابراهام 
جايجر : « أولئك بين بين » يحاولون دمج الأفكار التقليدية السائد: 
بالتى ياتى بها التامل العميق » ولكنهم » فى غيهم الدينى » مدفوعون 

و 


بتلك الآراء والصور التى تجعلهم يمثلونها كانها تراث الصبا الثمين ٠ )١(»‏ 
وقال فيليبسون متفائلا : « ان رجال الوسط اصلاحیون أيضا » فهسم 
يريدون تنظيف الماضى وبعثه بروح جديدة » (۲) ٠‏ وأخيرا » قال كاهان » 
محرر مجلة (22206 de‏ عماناقوع1 )Archives‏ متمسكا بمبدأ الوسط : 
« ان الاصلاحات التى أوافق عليها وأدعو لها هی اصلاح منهجنا التعبدى 
حيثما يختلف ذاك المنهج عن وقائعنا وعاداتنا ٠‏ انا ندعو الى اصلاحات 
ما كان اسلافنا ليقيموها لو کانوا يعيشون بیننا الآن » ولكن لا بد للريابنة 
واللاهوتيين اليهود من الاجتماع وبحث هذه الاصلاحات والموافقة 
عليها » بل ان للاقلية غير الوافقة بيننا كل الحق برفض العمل بمثل 
هذه الاصلاحات بخصوص أعضائها » (۳) ٠‏ والواقع أنه يمكن وصف 
رجال الوسط بانهم يتخذون خطوة واحدة أكثر من الأرثوذكس فى 
اتجاه الاصلاح ٠‏ لكنهم يأبون اتخاذ الخطوة الاضيرة فى 

نفس الاتجاه التى يمكنها أن تدفع بهم الى معسكر الاصلاحيين ٠‏ 

* 6 3 
۲ - تحديد موقف زکریا فرانكل : 

حاول زکریا فرانکل » رئیس حاخامین مدينة دریسدن بالانیا 
( ۱۸۰۱ - ۱۸۷۵ ) تعریف الوقف التوسط ۰ وقام بذلك خلال صفحات 
مجلة ۰ (Zeitschrift fur die religiosen Interessen des Judenthums)‏ 
التى نشرت سنتى ۱۸۶۶ و 1۸40 ۰ وفى (Monatschrift fur geschichte‏ 
)udenthumsز wissenschafi des‏ ۵سا التى أسسها سنة ۱۸۵١‏ وتولى 


Abraham Geiger, ed., Wissenschaftliche Zeit- )۱( 
schrift fur Judische Theologie. Frankfort, 1835, I, 2. ۰ 

كما فى كتاب جونتربلاوت السابق ذكره » صفحة ١9‏ ۰ 

(؟) کتاب جونتربلاوت السابق ذكره » صفحة ۲۱ . أذ 
کلام فيلييسون من مجلة (Die Allgemeine Zeitung des Judenthums)‏ 
التى كان يصدرها المؤلف فى لاييزج بألمانيا بتاريخ ۱۸۳۷/۷/۲۷ ۰ 
صفحة ١1١‏ وما يليها ۰ 

Samuel Oohen ed, Archives Iaraelites de France (۳۱ 


Paris, 1640. ید‎ p. 4 
NY 


تحریرها » وکان فرانکل ول حاخام فی مقاطعة بوهیمیا ( تشیکوسلوفاکیا 
لیوم ) آلفی وعظه فى الکنیس باللغة الآلمانية ۰ قال فرانکل مونب-. 
لأورثوذكس : « يجب علینا أن نوقن أنه فى منهاج اللة الأورثوذكسيه 
لذى يقعد عن الحركة والعمل » ثم يدور فى دوامة بحثا عن الحقادق 
المعروفة والمؤكدة فلا يجدها » هلاكا محققا » ۰ وقد انب الموقف 
الاصلاحى بنفس اللهجة والعنف ٠‏ ومع اعتقاده بأن الدين اليهودى 
يجتاز أزمة شديدة فى العصر الحديث » فهو يؤمن أن فى الدين من 
الفوة ما سيمكنه من التغلب واجتياز الازمة فى نهاية الامر . 

وقال فرانکل بالحرف الواحد مؤكدا توسط المبدا المحافظ بين 
الأورثوذكس والاصلاحيين وکانه يريد أن يلازم الطرفين النقيضين : 
« سأؤكد فى الصفحات اللاحقة تقدمية الدين اليهودى » وأنا آعده من 
واجبی آن امنم فلك الاصلاح السلبی الذی یوّدی الی انحلال الدین 
اارمودی » ون أشن کیف تنطوی تعالیمه علی امکانية الثقدم العصری .. 


٠.‏ ر 


صحيح أن أناسا عديدين من اليوم لا پولون الدين الأهمية والجد كما 
كان يفعل أسلافنا ونلاحظ أن آخرين يسيئون فهم أعماق الدين الیهودی 
فيدفعون به الى الانحلال فى مدنية هذا العصر ۰ ولكن هذا يجب أن 
مكل متشه a E‏ ها فصو كانه کم 
استمراره عبر العصور وتقدمه ۰ آما كيف لهذا التقدم أن يستمر الان 
فذلك يجب أن يتعين بالبحث العلمی الستند على آسس تاريخية 
وضعية » (۶) ۰ أى يتعين التفدم فى الدين الیهودی بالبحث العلمی 
د ی یا مج همه ی ی 
اصعب واعقد مبدا فى الدین الیهودی العاصر ۰ وهو لم پستطع تفسیرها 
بوضوح ولم یفهمها آحد لا نی عصره ولا من بعده فهما آکیدا ٠‏ ومع 
هذا فقد اصبحت هذه الجملة مفتاح البادیء الحافظة وركيزة الملة 


(۶) انظر کتاب بلاوت السایق ذکره » صفحة ۲۳ نفلا عن کتاب 
زکریا فرانکل , (۴۳۹8۳60۲۷8 » النشور فى برلین سنة ۱۸:۳ » صفحة 
۵ وما پلیها ٠‏ 


A٤ 


برمتها » بل « الوقن © الذی تمسکت به الفرقة التی أسسها فرانکل 
منذ ذلك التاریخ (۵) ٠‏ 

علینا أن نذکر أن کلمة « وصفی » و« وصفية » كانت دائرة 
على الالسن فى ذلك الوقت بعد أن آعطاها آوجست کونت معنی یقارب 
من معنی کلمة « علمی » أو « علمية » » ولعل فرانکل عنی بعبارنه 
مزیجا خاصا من الروح التفليدية والعلم الحدیث يتمكن به الیهعودی 
من الاحتفاظ بهویته وتراثه وفی نفس الوقت یجاری العصر ویتمتع 
بالدنية الحديثة ۰ قال : « ان مجرد الحاجة الى التغيير لا تبرر التغییر › 
ولکنا لا نستطيع أن نتناسی أن الجمود خلال الفرون الطويلة لا بلزمه 
تعییر ۰۰۰ كان الدین الیهودی الى الاونة القريبة دینا جامدا » وكان 
ینبعی له أن یبقی كذلك طالا أن الیهود کانوا سعداء به ۰ فان سعد 
الناس بدینهم وجب أن لا بغیروه ۰۰۰ ولا یزال الیهود متمسکین بجذورهم 
التاريخية ۰۰۰ وعلیه » لا بد لاصلاح الیهودی من تحقیق شرطین 
مهمين : هما » اجماع الآمة والعلم ۰ فبعد الایمان » يضع الیهودی 
ثفته بالعلم » فالتاریخ كله يشير الى أن لاهوتیینا لن يكون لهسم 
ولا لدعوتهم أى تأثیر ان لم يكن العلم التاریخی الصحیح باليهودية 
سلاحهم » (5) ۰ 

فالاصلاح الجدید اذن » الذی يدعو نفسه « الوقف التاریخی 
الوضعی » یهدف الى تحقیق الشرطين الآتيين : الاجماع والاساس 
العلمی » ولیس هذا الوقف » من حیث الدعوة الى آساس من العلم . 
بجدید ۰ فقد سبق أن رأينا تاسیس (فصنطا (Wissenschaft des juden‏ 
الدراسة العلمية للدين اليهودى من قبل ليوبولد زونز » وا ۰ م ٠‏ يوست 
وغيرهم ٠‏ والفرق بينهم وبين ما دعا فرانكل اليه هو أن فرانکل حاون 


: هكذا سماها لويس جینزبرج (1220628) 8تناممطآ) فى كتابه‎ )۵( 
Students, Scholass & Saints. Philadelphia : Jewish 
Publication Society, 1928, p. 202. 


(5) كما فى كتاب بلاوت السابق ذكره » صفحة ۲۶ . 
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فعلا تبين ديناميكية التطور التاريخى لليهودية » باحثا وراء ما يسر 
لماذا كان تاريخ اليهود ما كان وكيف حقق القانون لليهود ما أراد اليهود 
لك ان تقو م .اسف هذا ارقف الك فين نام لین الدهودف عمو 
التعبير الدينى لروح الآمة اليهودية » وهو بمثابة اجماعها الشعبى 
العام » ۰ وعليه » يجب أن لا نثير مسالة عما اذا كان القانون من أصل 
سماوى أو أرضى ۰ فطالما أن القانون يعبر عن هذا الاجماع الشعبى 
العام يجب أن يبقى ساری المفعول » حتى وان كشف البحث التاريخى 
العلمى بان وظيفة أو شعيرة ما لم تكن يهودية الاصل بل اخترعت 
لغرض نشا فى ما بعد تدوين القانون » فان المقياس الذى يجب أن نقيسه 
هو تحقيق تلك الوظيفة أو الشعيرة لاجماع يهودى شعبى عام ٠‏ فاذا 
صح ۰ یجب الحافظة علیها وال فلا بد من ازالتها وان کانت صادقة 
واصيلة وقديمة قدم موسی ویمکننا اذن أن نقول ان فرانکل لم يكن یعنی 
فى کلامه عن التاریخ العلمی للدین الیهودی تاریخا علمیا بالحنى 
الصحیح ۰ فاصول وتاریخ الديانة اليهودية الحقيقية لم تكن تعنیه بقدر 
ما كان يعنيه تحقق الاجماع الشعبی فى کل آمر من الامور وتجاوبه 
مع احکام القانون ۰ وفسر فرانکل » مذهلا الجمیع » بان مبدا تسلم 
موسى التوراة الشفهية على طور سينا خرافة ابتدعها الربابنة کی یضفوا 
لونا من الحقانية على ما آقره الاجماع الشعبی (۷) . 

قول رال «١‏ لن یس نها الرخوع الى رف اتتیر الیو 
بیننا وبینها سحيقة » (۸) وهو أيقن أنه سیقرب ما بين الطرفین 
ا خسن 6ة الكويقة التحديةة © ال أت غفا ا ريما ف اشن 
حرها الا كر وتخ آل ان ادح عة وة فاا + 

دعب مره 


(۷) انظر تفاصیل ذلك فى کتاب جینزبرج السابق ذکره صفحة 
۵ - ۲۱۱ »2 وکتاب فیلیبسون السایق ذکره صفحة ۲۲۱ - ۲۲۵ ۰ 
۸ 2 ۳۷۰ ۰ 
(۸) انظر کتاب بلاوت السابق ذکره ص ۸1 نقلا عن : 
Protokolle und Aktenstucke der Zweiten Rabbiner Versam-‏ 
mlung. Juey 15-28, 1845, Frankfort, 1845, p. 18.‏ 
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۳ - الدرسة التاريخية فى أمريكا : 

قام فى أمريكا بعض الحاخامين يدعون الى الوحدة ويتوسطون 
فى وجهة نظرهم بين الاصلاحيين والآورثوذكس » على نحو ما فعل 
الحاخامون المحافظون فى المائيا ٠‏ ولعل حاخامى أمريكا غير الاصلاحيين 
وغير ال#ورئوذکس كانوا يميلون الى الفلسفة الاصلاحية أكثر من ميلهم 
الى الفلسفة الاورئوذكسية » غير أن تدفق الهجرة على أمريكا من أوروبا 
الشرقية قطع على المحافظين الآمريكيين الطريق بانه أعطى للاورئوذکس 
اكثرية ساحقة ۰ ولكن أكثرية هؤلاء من المتعصبين التعنتین » وهذا دفع 
الآورثوذكس الميالين الى التطبع بالمدنية الآمريكية الى الوسط ۰ فبينما 
زإدت هجرة اليهود من شرق أوروبا فى نقل الاورئوذکس زيادة هائلة › 
دفعت بالقسم الیساری منهم الى معسکر الحافظین ۰ ومن هولاء الحاخام 
الشهیر اسحاق لیزر » الذی طالا حارب الاصلاحیین من وجهة نظر 
یروک ن اوت اف تیاه غمره دانع اعا متا عن 
وجهة نظر الحافظین ٠‏ 

رای الفکرون الحافظون فى امریکا أن التراث الأدبى والدینی 
الضخم لاسرائیل لیس الا انتاجا ثقافیا » حصل خلال نشوء وتطور 
وارتقا». الم اليهودية فی مختلف الازمنة والامکنة ۰ وهم لم یرضوا 
عن محاولة الاصلاحیین لقطع هذا التراث الضخم مرة واحدة » ولا عن 
شحاولة الأورشوةكين اتن وطق كلل ما هوا هذا الراك > كا 
فعل فرانكل هم تفهموا هذا التراث كنتاج للروح اليهودية فى الوقفات 
ال اتا هة الروح یال الزات ال وة القن جانيتا + 
وآمتوا » کما آمن فرانکل » بان الدراسة العلمية لهذا التاريخ یمکنها 
أن تجلی القیم التی استهدف الأسلاف تحقیقها عن طریق هذا التراث 
وانه بالتالی يمكن لهذا الجیل فعل ما فعله اولئك الاسلاف . 

فمن الواضح اذن آن الحافظین امریکیین لم یعارضوا التغییر الذی 
دعا اليه الاصلاحیون فکلاهما مقتنع بضرورة التغییر وحتمیته ۰ ولکن 
الحافظین آرادوا أن يكون وحی التغییر نابعا من اعماق الروح اليهودية 


AY 


لد من خارجها ۰ ولا شك آنهم فی موقفیم .هذا یمتلون الفلسفة الداروينية 
التی سیطرت على العقلالعربی طوال النصف الثانی من الفرن‌التاسع عشر » 
کل ادرف متك من التساكل تام الحافظون: تیه قاف 
من المعلومات التاريخية والشروح التعلقة بالحل التاریخی للقضيةه 
ا > انا کا مدل ع او ها راون ا ا ۾ وود 
اراد المحافظون أن تكون طريقة العلم هی المتبعة فى معالجة جميع 
الفضايا ٠‏ وهی الطريقة التی تتطلب جمع المعلومات أولا ثم افتراض 
الحلول » ثم تجربة الحلول بشكل تخیلی وموازنة حسناتها وسيئاتها 
بالنسبة لتحقيق الروح اليهودية ثم اقرار الحل الافضل ۰ ويعتبر الحافظون 
واجب التمسك بالحفائق التاريخية بديهيا فهى الاولی بانارة الطريق أمام 
الأمة اليهودية اليوم ٠‏ فقط عندما يتعارض التراث مع مقتضيات العصر 
فاص ار ی رو 
فاذا قام الیهود بالاصلام على هذا النوال » اصبح من المکن تجنب 
اقتلاعهم من جذورهم والحفاظ على الطمانينة النابعة من التقید بالتراث 
القدیم . 


وقالت المدرسة التاريخية الامريكية أن وحدة الیهود لا يمكن أن 
تقام على وحدة فى الآراء ووجهة النظر بل يجب أن ترجع الى ما هو 
أسمى من ذلك فتسمح بالتنوع فى تاویل العقائد والعادات والطقوس 
اليهودية » اذ لا بد من وحدة یتمتع بها الیهودی » تعترف له بحق. 
الاختلاف فى تفهمه لدینه ۰ وهذا يناقض السلطة التقليدية التی تمتسم 
بها الحاخامون خلال العصور ۰ فبدلا من أن یکون الربابنة محط ومنبع 
القانون الشفوی الذى ادعوا بان موس تسلمه من الاله على طور سیناء » 
دعت المدرسة الحافظة الى قيام متکلمین يمثلون الشعب الیهودی وینطقون 
باسم اجماعه ٠‏ وعليه أصبحت عبارة « كلال يسرائيل » أو « اسراثيل 
الكاثوليكية » » أو « أسرائيل المجمعة على هويتها » ۰ هو المفتاح لوجهة. 
النظر المحافظة . 


۸۸ 


بدون اعتبار ما يفرقها بعضها عن بعض ۰ وقالوا : « كلنا يهود » بمعنی 
ا رت فى أتقما كنا الى بهذا واف الشخم .والتازيم الطوول. ۸ وکلنا 
سواء فى مسئولية الحفاظ على هذا التاریح والتراث ونقله الى أجيال 
اليهود القادمة » (9) ۰ اذن فالاستمرار التاريخى هو العنصر المقوم لام 
هو .وكانوم وا بو كفنا کا وها ا وی ان 
نان هوا هگن لذا رة الى اعا ٠‏ ا دو اننا القن فی كنذا 
کو النخين واتعی تال ی الحم فى ا 
RTO‏ 

وعززت الحوادت ذات اك العالی دعوة الحافظین الی التجمم 
اق لن د کات فا دی سا و موف لورت العو ان 
التجمع الیهودی للقيام بمساعدة الیهود فى سوریا ونشلهم مما ادعی 
أنه محنتهم » ولا شك أن « قضية دمشق » هی التی جعلت من بهون 
أمريكا كتلة واحدة واعية اذ لم يكن قبلها أية هيئة تنطق باسم جميع 
اليهود الأمريكان (۱۰) وجاعت بعد ذلك » أى سنة ۱۸۵۱ » فضية المعاهدة 
الأمريكية السويسرية التى نصت على حق سويسرا التفرقة بين اليمود 
والمسيحيين من مواطنى أمريكا الذين یزورونها أو يتعاملون معها . 
وتبعتها « قضية مورتارا » الايطالية سنة ۱۸۵۸ ۱۸۵۹ ۰ وهی قضية 
مولدة كائوليكية ولدت طفلا یهودیا وعمدته ثم حکمت الحکمة بتسلیم 
الطفل لعائلة كاثوليكية لتربیته على الدین السیحی غير مبالية باراده 
والدی الطفل (۱۱) ۰ 


Moshe Davis, The Emergence of Conservative )٩( 
Judaism : The Historical School in 19th Century America. 
Philadelphia : Jewish Publication Society, 1963, pp. 3-20. 

Cyrus Adler and Aaron M. Margalit, With. Fir- ) ۰ ۱ 
mness in The Right : American Diplomatic Action Affecting 
Jews, 1840 — 1945. New York : American Jewish Committee, 
1946, pp. 3-8. 

M. Franco, «Damascus Affair», The Jewish Encyclopae- 
‘dia, 4, 2. 42. 
=: انظر كتاب سالو بارون ويوسف بلاو السابق ذكره وعنوانه‎ )۱۱( 

۸۹ 


وبما أنه كان ليهود انجلترا مجلسا قوميا يضم جميع فثاتهم منذ 
القرن الثامن عشر وهو المسمى (Board of Deputies of British Jews)‏ 
وقام اليهود الفرنسيون بتأليف جمعية (Alliance Israélite Universelle)‏ 
بزعامة أدولف كريميو على أثر « قضية مورتارا » » كان لا بد لليهود فى 
أمريكا من الشعور بنقصهم على الصعيد الدولى ٠‏ فقاموا اثر هذه الحوادث 
بتاليف أول هيئة أمريكية لجميع اليهود سموها : ۶ (The Board‏ 
Delegates of American Isra lites)‏ واتخذوا فيلادلفيا مرکزا لاعمالها 
سنة ۱۸۵۸ (۱۲) ۰ 

# د 3 

: تطور ملة المحافظين‎ ٤ 

استطاع المحافظون التعاون مع الورئوذکس فقط عندما استهدفوا 
النیل من الاصلاحيين ۰ وکان مرادهم تعاون جميع الفثات على برنامج 
عمل ان لم يكن على منهاج عقائدی ۰ ومع هذا فهم لم يكتب لهم 
النجاح الكامل الا مؤخرا » وكان أيضا لتدفق الهجرة من شرق أوروبا 
أثر معاكس فى الصفوف المسيحية ٠‏ فقد أخذت الدعوة للتبشير بالدين 
المسيحى بين اليهود تشتد » وأخذت اللاسامية تحرك رأسها بل وکانت 


سس 
همست 


The Jews of the United States, 1790 — 1840 : A Documen- 
ثم كتاب آدلر ومارجاليت السالف الذكر » ص ۲۹۹ - ۳۲۲ 2 ثم‎ 
1 کتاب‎ 
Cecil Roth, A Short History of the Jewish People. Lon- 
don : East and West Library, و1948‎ p. 380. 
فى‎ (Mortara Case) عن‎ (Cotthard Deutsch) : : ثم مقال‎ 
. صفحة ۳۵ وما يليها‎ » ٩ الموسوعة اليهودية » جزء‎ 
Bertram W. Korn, The American Reaction : ثم كتاب‎ ۱ 
to the Mortara Case : 1858 — 1859. Cincinnati : American Jewish 
Archives, 1957. 
» راجع کتاب دافيس السابق ذكره » صفحة ۱۰۱ وما بلیها‎ )۱۳۲( 
۲۰۰ - ۱۹۷ وصفحة‎ 
۹۰ 


للدولة » والواقع أن اليهود اتحدت كلمتهم فى المضمار السياسى فقط عند 
مواجهتهم لجمیع هذه الاخطار الحدفة بهم (۱۳) ۰ 

ولكن الحدث الأاكبر > كان موّتمر بینسبرج عام ۵ فهو الذی 
فصل الاصلاحيين عن بقية اليهود الى غير رجعة وبالتالى جعل تالف 
الفريقين مستحیلد » أذ لم يبق للمحافظين الا الانضمام الى أحد الفريقين 
مما يناقض مبدآهم الاساسی ۰ وهم فضلا عن ذلك » كان لهم اختلافات 
حزبا ثالثا ٠‏ 

أخذ هذا الحزب الجديد يدعو الى خمسة مبادىء : افامة شعائر 
السبت » وتنفيذ القوانین الماكلية وتقوية التربية اليهودية ومركزة التربية 
على اللغة العبرية » ومساعدة استيطان أليهود فى فلسطين )١5(‏ ۰ وهذه 
هى الغايات التى اعتبروها عامة يجب على جميع اليهود استهدافهما 
والعمل من أجلها ۰ أما من حيث المبادىء الخاصة بالمحافظين » فقد دعوا 
الى جعل الصلاة اليهودية أكثر احتشاما وورعا بحذف الاغانی والخلاعات 
القديمة ولكنهم التزموا بلبس القبعة والشال - الیارمولکا والتاليت ‏ ودعوا 
ایضا الى اختلاط الجنسین فى مقاعد الكنيس ونظموا هذه المقاعد على 
نظم البنوك العائلية المتبع فى الكنائس المسيحية » كذلك دعوا الى 
اضافة اللغة الانجليزية الى العبرية فى الصلوات والادعية وشجعوا 
استعمالها » وطالبوا بان يكون المنشدون أكثر تدريبا وتاهیلا من حيث 
مقدرتهم الموسيقية ٠‏ وهم خالفوا الاصلاحيين فى استعمال الارغن 


Joseph ما‎ Blau Cornerstones of Religious Free- (۳( 
dom in America. New York : Harper and Row, 1946, pp. 205-212. 
Leo Pfeffer. Church, State and Freedom. Boston : Ber- 
con Press, 1953, pp. 208-210. 


۱۶۱) راجع کتاب موی دافیس ¢ السبق ذكره » صفحة ۲۰۲ 
وما پلیها ٠‏ 


5١ 


ووافقوهم فى استعمال الكورال وألحوا أن لا يكون بين المنشدين أو المغنين 
سوى اليهود » اذ أجاز الاصلاحيون توظيف المسيحيين لهذا العرض 
بالنظر لمقدرتهم الموسيقية دون النظر الى دينهم ٠‏ 
3 2.36 
۵ - موقف اسکندر کوهوت : 


نيويورك » موجها کلامه ضد کاوفمان کوهلر » زعیم الاصلاحیین : 


« هل الدین الیهودی مغلق الى الابد ؟ أم هل هو محتاج وقابر. 
الى النشوء والتطور ؟ انی اجيب على هذا السوّال سلبا وایجابا » أقول 
نعم » لان الدين للانسان » وبما أن واجب الانسان أن ينمو دائما » وجب 
عليه تغيير الانظمة الدينية حتی تواففه فى تطوره » وأجيب لا › لان 
الدین كلمة الاله وكلمة الاله لا تتغير » . 

« ان هدانا هو التوراة » هو قانون موس » كما هو مفسر 
ومشروح ومطبق فى التراث » وبما أن الرأى الفردی لا یصلح بشكل 
عرفی لجمیع المة » علی الفراد والجماعات أن یعهدو! بالتعلیم الدینی 
لأهله فقط » أى لاولئك الذین يؤمنون بسلطة التوراة والتراث ویتقبلون 
بشکل متفتح أن ینظروا الى متطلبات العصر » النافع منها وغير 
النافع » بدون أن يؤدى ذلك الى تدهور أو تمییع الدین الیهودی » ٠‏ 

« فالاصلاح الذی یبغی التقدم بدون موافقة السلطة الوسمية 
الربانية » اعوجاج ۰ هو هیکل أو جثة بدون روح أو قلب او حياة ۰.. 
نحن نرید الدين الیهودی ملیثا ونابضا بالحياة ۰۰۰ ویمکن الدین أن 
یکون کذلك فقط عندما یصدق نفسه وتاریخه من چهة » ویتقبل متفتحا 
افکار العصر الحدیث فیاخذ بالصالح منها ویدفع بالطالح عندئذ فقط 
یکون الدین جدپرا بالتفدیر والاحترام » (۱۵) ۰ 


Alexander Kohut, The Ethics of the Fathers ( ۱۵( 
New York : Privately Printed, 1920, pp. و16 و16 ,9 و‎ ۰ 


۹۲ 


وقال ایضا فى حفلة تدشين (The Jewish Theological Semi:ary‏ 
Americ)‏ 08 سنة ۱۸۸۷ ۰ عندما عین فيه آستاذا للتلمود : « فى هذا 
العهد الجدید تسيطر روح جديدة ویتخلل آعماله ودراساته تحفز 
جدید ۰ هذه الروح وهذا التحفز هما الدين الیهودی الحافظ » فالنزعة 
اليهودية الحافظة هی التی ستخلق فى طلبة المعهد وثی الطبيعة 
الثنائية للدین الیهودی ۰ فالدین عبادة وقانون » نظرية وعمل » جسم 
علمية » )١5(‏ ۰ 
وروح ۰ وهو يأمر بضرورة اتباع القانون كما یامر بدراسة الدین دراسة 
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5 - ايضاح سولومون شاختر : 

والى هذه الكلمة » يجب أن نضيف تعريف سولومون شاختر ؛ 
رئيس المعهد الذى خلف كوهوت ۰ قال : « ان كلمة « المحافظ » كلمة 
عامة درجت على الأالسن » لكنى أعنى بها شيئا خاصا هو مجموعة 
الكنائس التى اختلفت عن الأورثتوذكس من حيث التطبيق والعمل دون 
أن تخالفهم كثيرا من حيث المبادىء والنظريات ۰۰۰ فالآمريكان اليهود 
المولودون فى أمريكا يتقبلون جميع الأفكار والمبادىء القديمة ٠‏ ولكنهم 
يريدون طرقا وتطبيقات جديدة وحديثة » ولعل هذه الخاصية ذاتها هى 
تعريف اليهودية المحافظة على وجه الدقة » (۱۷) ۰ وقال شاختر فى 
مناسبة أخرى : « معيار الدين !؛یهودی وسنده الاخیر هو سنة اليهود 
الحالية ٠‏ فالذى يقدسه اليهود هو ما يقدسه الدين والعكس بالعكس 


. ۲۳۹ كتاب موثى دافيس » السابق ذكره » صفحة‎ )١11( 
: جاء ذكره فى كتاب‎ )۱۷( 
Cyrus Adler, Lectures, selected Papers, Addresses, Phila- 
delphia : Privately Printed, 1933, p. 251. 
Marshall sklare, Conservative Judaism : An American 
Religious Movement. Glencoe : Free Press 1955, p. 290. 
United Synagogne of America, Report of the . ثم كتاب‎ 
Second Annual Meeting. New York : United Synagogne of 
America. 1914, p. 26. 


۹۲ 


ای بعبارة آخری » الدين هو « كلال يسرائيل » ۰ أما التوراة فهى 
ليست فى السماء »> بل على الارض ۰ ویرجع تفسیرها الى ضمير 
« كلال يسرائيل » (۱۸) ۰ 
*# 6 

۷ س عقيدة الملة المحافظة : 

( 1 ) المبادىء العملية : 

أولا : الغاية من ايجاد الملة المحافظة ليست خلق ملة جديدة 
ولا انفصال عن الملل الآخرى » بل على العكس » غايتها التوفيق بين. 
النزعتين : الاصلاحية والآورثوذكس ۰ لذلك يعتبر المحافظون تأسيس 
الملة المحافظة كملة غلطة لا تقع مسئولیتها على المحافظين المؤسسين › 
بل على الاصلاحيين والأورثوذكس الذين لم يستجيبوا لندائهم ولم. 
ينخرطوا فى صفوفهم ٠‏ 

ثانیا : لا بد من اقامة الصلوات والوعظ باللغة التى يفهمها 
العابدون ٠‏ فان لم يفهموا العبرية » يجب أن يسمح لهم باستعمال اللغة. 
التى يفهمونها وأكثر اللغات انتشارا فى أمريكا هى طبعا اللغة الانجليزية ٠‏ 

ثالثا : يجب حذف القراءات المطولة والناشید الخلاعة أو المدروشة 
من الكنيس وجعل الصلاة والطقوس الاخرى كلها على جانب عظيم من. 

رابعا : يجب تربية النساء اليهوديات تربية دينية واشراكهن فى 
أعمال الكنيس وتربية الاولاد الدينية والاجتهاد فى دراسة التاريح. 
والقوانین والتوراة وكذلك يجب اشراكهن فى الطقوس على قدم المساواة. 
بالرجال ٠‏ 

Solomon Schechter Studies in Judaism : First )۱۸( 
Series Philadelphia : Jewish Publication Society, و1938‎ pp. 19-20. 


Bernard Mandeldum, The Wisdom of Solomon ٠ 
:Schechter. New York Burning Bush Prewa 1936, 22. 102-103. 


خامسا : يجب التقيد بالقوانین الماكلية والطقوس السبتية ۰ وذلك. 
حتى ينفذ الدين اليهودى الى البيوت والحياة العائلية ٠‏ كما أنه يجب 
على اليهود تشجيع آبنائهم على تعلم العبرية ان لم يكونوا يعرفونها . 


( ب ) البسادیء النظرية : 


أولا : فقوله « كلال يسرائيل » : أى الآمة اليهودية كشعب يعى 
ذاته ويجمع على تعريف نفسه کثالوث یتالف من الشعب الاسرائيلى 
والتوراة والاله » فهذه المقومات كلها متساوية ٠‏ اذ لا يتصور الشعب 
الاسرائيلى دون الاله والتوراة » ولا الاله دون التوراة والشعب › 
ولا التوراة دون الشعب والاله ٠‏ فالاقائيم الثلاثة تساوی فى مجموعها 
وحدة عضوية هی الامة الاس‌ائيلية او « کلال پسرائیل » ۰ فبینما أظهر 
الاصلاحیون الشعب على التوراة وعلی الاله » واظهر الأورثوذكس الله 
والتوراة على الشعب » على الحافظین أن بساووا ویعادلوا ویجمعوا 
بين القومات الثلاثة ۰ ویترتب على هذا المبدأ الادانة اللازمة للاصلاحيين 
لابعادهم تطلم الیهود الى العودة لصهیون . 


لوا اللو وال اة فى الات اتییودی امت من 
مقومات هذا التاريخ » فالتوراة والتلمود وكل الآدب الدينى » يتكلم عن. 
ماساة اسرائيل فى المنفى ويأمى لبعدهم عن وطنهم الأصلى فى الارض 
القدسة ۰ وأنه لمن عدم الصدق للتراث والتاريخ اليهودى أن يحذف. 
امل اليهود باحراز وطن جغرافى مادى وان يحرم اليهود فى شستی 
أنحاء العالم من المكاسب الروحية الجليلة التى تترتب عن احرازهم 
هذا الوطن ٠‏ 

ثانيا : مقولة اليهودية التاريخية الوصفية : خلافا للاورثوذكس الذين 
يتقاعسون عن ادخال أية تعديلات على القانون اليهودى » وخلافا 
للاصلاحيين الذين يرفضون سلطة القانون ولزومه » يعتقد المحافقون 
أن القانون يجب أن يفحص من جديد على ضوء حاجات الشحب 
اليهودى الحاضرة » وأنه » أن لزمه تعديل » أن يعدل حسب نقضص 
الطريقة التى عدل وتطور فيها من قبل فى الأزمنة القديمة » آلا وهی 


٩ ۵ 


طريقة « الحلقا » . فلا بد اذن من دراسة التاريخ اليهودى دراسة 
علمية واستخراج المعانى والقيم التى حققها الأسلاف عن طريق ابرام 
أو تعديل القوانين التى أبرموها أو عدلوها كى يعاد تجسيم هذه المعانى 
والقيم فى قوانين جديدة تتلاعم مع روح العصر فاستخراج المعانى والقيم 
من التاريخ هو المذهب التاريخى » وتجسيدها فى قوائين جديدة تتجاوب 
مع الأوضاع الراهنة ووقائع العصر الحديث هو الوضعية ٠‏ 

فالا #تمقولة الوحدة فى القتوع EEN‏ 
واحد والابقاء على تنوع فكرهم الدينى وحاجات مجتمعاتهم ۰ تقفول 
مقدمة دستور اتحاد كنائس المحافظين فى أمريكا « ان على الكنائس 
أو الجمعيات الأعضاء فى هذا الاتحاد أن يعطوا ولاءهم للتوراة كما 
تكونت وجمعت ودونت فى التاريخ ٠‏ وعليهم أن يعملوا على اقامة شعائر 
السبت والقوانين الاكلية » وعليهم أن يحافظوا على الاشارة الدائمة عى 
جميع الطقوس الى تاريخ اسرائيل الماضى والى عودتهم لوطنهم واعادة 
كاف gS Gg‏ اكات أقماة اش AEE‏ 
امریکا لم وجمع جميع فثات اليهود الموالية لليهودية التقليدية والتى تنظر 
بعين العطف والرضا عن الاهداف السالفة الذكر » بدون أن يعنى ذلك 
أن الاتحاد بوافق على ما تقره هذه الكنائس والمجتمعات من تعديلات 
نلقانون اليهودى فى هيئاتها الخاصة » ٠ )١9(‏ 

١‏ % د و 

۸ - نظم الملة المحافظاً : 

تتألف اة المحافظة من حوالى مليون ونصف مليون عضرو فى 
أمريكا ومن نصف مليون عضو آخر يعيشون فى بقاع الآرض ٠‏ وبالنظر 
الى ان اللة الحافظة تقوم علی البحث العلمی لتاریخ اسرائیل » كان 
آول الانظمة التی آسستها هو معهد لاهوت يهودى ۰ وعین لهذا العهد 
هدف ركيمى هو توجیه فكرة اللة الحافظة عن طریق البحث العلمی 
فى التاريخ ۰ وفی الواقع » یقوم العهد اللاهوتی الیهودی فى نيويورك 


۱ انظر کتاب : بنيامین افرون » السالف الذکر » صفحة ۵۷ ٠‏ 
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بتخريج جميع حاخامى الملة ٠‏ ويقوم فرع المعلمين التابع للمعهد بتخريج 
جميع المعلمين فى المدارس الملية المحافظة » كما يقوم فرع المنشدين 
بتخريج المنشدين العاملين ( حزانيم ) فى الكنائس المحافظة » ويقوم 
المعهد أيضا بانشاء وادارة صفوف ليلية فى شتى البلاد لتثقيف العوام 
واعلامهم ٠‏ لهذا المعهد أكبر مكتبة يهودية فى العالم تضم ربع مليون 
كتاب فى الدين اليهودى وأكثر من عشرة آلاف مخطوط » وله أيضا متحفا 
يضم عددا كبيرا من التحف الدينية ٠‏ وفيه ٠٠٠١‏ طالب للحاخامية ٠‏ 


وللملة المحافظة مجلس ربابنة يسمى « المجلس الربانى لأمريكا » 
يضم خريجى المعهد السابق الذكر وغيرهم ممن تخرجوا من معاهد ربابنة 
اخری ثم انخرطوا فى سلك المحافظين ۰ وهو يجتمع على غير موعسد 
على الأقل مرة فى السنة ليبحث شئون الملة ويجيز ما وصل اليه رجالات 
المعهد اللاهوتی من دراسات وموافقتها لمتطلبات المحتمعات والكنائس 
الحافظة . 

وللملة المحافظة مجلس اتحاد كنائس المحافظين فى أمريكا › 
ووظيفته أن يوحد كلمة المحافظين ويتثبت مما يجمعون عليه ثم التعبير 
عن « الاجماع اليهودى » أو « للامة اليهودية » فى جميع الأوساط 
والمستويات ٠‏ تقوم الملة المحافظة » كالاصلاحيين » على نظام 
ال (تمونلهدهديءمعد20) أى أن الكنائس ومجتمعاتها مستقلة عن 
بعضها البعض ولكل واحدة منها !لكلمة الفصل فى تحقيق ما يقره مجلس 
اتحاد الكنائس أو عدمه . 

وقد أسست الملة المحافظة مجلسا عالميا لكنائس المحافظة سنة ۱۹۵۷ ضم 
الكنائس المحافظة فى جميع أنحاء العالم » الا أن اليد العليا فى جهازه 
التنفيذى والكلمة العليا فى مؤتمراته لرجالات الكنائس الأمريكية ٠‏ 
وتمتاز الملة المحافظة بتمسكها بأوامر التوراة والتلمود الطقسية 
)Mitzvot Masi)‏ التى تنبذها الملة الاصلاحية » وباستعمال اللغة 
الانجليزية بالاضافة الى العبرية فى الصلاة وتسمح باختلاط الجنسين فى 


۹۷ 
#١‏ الال المعاصرة ). 


الكنيس وهذا ما تنبذه الملة الأورثوذكنية » وتتفق مع الملة الاورثوذكسية 
بانها تجبر أعضاءها على لبس ال (مبزلیتضو)( القبعة ) وال (اتولت) 
( الشال ) أثناء الصلاة » وكائت الله الحافظة الأولى فى ادخال البنات 
فى صفوف التعليم اللاهوتى والدینی وأسست'لهن طفش (ط38279 اعظ) 
أسوة بطقس (طو«عنص حعظ) الذى يعقد للصبيان عندما يتخرجون من 
المدرسة الملية بعد اتمام قراعتهم للتوراة وتلقيهم دروسا فى التاريخ 
اليهودى ۰ . 
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التَسلَالسَابْع 


الصهيونية 
أو حركة الانتقال من القومية الدينية الى الدين القومى 
١‏ - اصول الصهيونية فى الدين الیهودی (۱) : 


فى النفی فى بابل بعذ سنة ۵۸5 ق۰م » تحول الدین العبری الى 
الدین الیهودی ۰ فى الدين العبری كان للاله اله شعبه الختار فقط یدفعه 
ویژازره ویحرکه ویعمل له من أجل استیطانه فلسطین والحافظة على 
جنسیته وعنصره » لکنه لم يكن یتدخل فى كثير أو قليل فى حیاة 
الشعوب الا خری بعد أن تم الاستيطان الأول وقيام مملكة داوود ۰ اما بعد 
النفی فقد أصبح الاله يتدخل لا لحماية شعبه فحسب بل لاذلال واخضاع 
شعوب العالم لشعبه المختار ولاستمرار استعبادهم له على 'ممر العصور » 
ولذلك » بعد أن كان آولا اله شعبه وقلما كان اله الكخرين » أصبح 
بعد المنفى اله الآخرين » اله البشر اجمع لا لحبه لهم'ولرعايته أو هديه 
لهم » بل لاخضاعهم لسلطة شعبه وتسهيل استعبادهم واستعمارهم من 
قبل شعبه الحبيب ۰ وهذا هو حصيلة حركة الاله من القومية الی 
العالمية ء٠‏ 


وغیر النفی ایضا مفهوم التعبد من اقامة الطقوس القربانية الى 
دراس لحمو ص الوحی ىق التوراة والتدين بتلاوتها المستمرة واقامة 


والدراسات العربية لجامعة الدول العربية » القاهرة » ٩۹۱٩ › ۱۹7٦٤‏ ۰ 


۹۹ 


القانون الذى جاءت به » وحطم المنفى انقسام الأمة اليهودية القديه 
الى طبقات ثلاث » الكهنة واللاویین والعامة » لا تجوز الحركة بینهما 
الا نزولا من العلیا الى السفلی عند نقض الفرد لقتضیات طبقته » ا: 
جعل من الآمة كلها طبقة واحدة » كلها فى القداسة سواء وان قام فيها 
كهنة وقفوا حیاتهم على دراسة التوراة وحفظها ٠‏ 


الا أن آهم ما آحدثه النفی من تغيير فى الدین العبری » وهو 
اة عله رة الس > أن الا مك على لماكل هه اريت 
المقدس » وهی فكرة انتظار من يقوم بقيادة اليهود من منفاهم الى 
دولتهم يهودا بعمل معجز » فيعيد لهم مملكتهم الداوودية ويحقق لهسم 
استعبادهم واستعمارهم للبشر وسيادتهم على الدنيا كلها ٠‏ وقد رأى 
المنفيون فى شخص كورش الفارسى مسيحا أرسله الاله لينقذ شعبه المهزوم 
ویحقق له احلامه الانتقامية والاستعمارية . 


أ ى هال انم ووت الدولية © وه هة 0 على رنه 
لاغریق ثم علی ید الرومان . 


ولکن فى کل حين » لا سيما عندما كانت تجری الحوادث على 
عکس ما پشتهون » تطلع الیهود الى المسيح النتظر ورآوا فيه بلسما 
لجراحهم ۰ فبعد أن شتتهم الرومان سنة ۷۰ للمیلاد فى آنحاء الجمهورية 
الرومانية » تصاعدت أصوات الیهود الى السماء من جدید بان پرسل 
الذلة ليه مها بك لصوم ا مهس هه یم مالعا 
والقطاتى ای الان یی علد مرا مها لین اوی دق 
أقدس آوقات السنة فى يوم التکفیر أو « يوم کیبور » » یقول الصلون 
فى الكو ها حون من دعا ر الفيقة القائعة اف اورم رودي 
التحم الدین الیهودی بالقومية التحاما اصبح یتعذر بعده فصل السياسة 
عق الدين. ء عل مكلت الف اننم العين ككل امف هى اة 
وعليه أصبح الدين قومية دينية ٠‏ 


۱۰۰ 


وهنالك طبعا من أول هذه النظرية بكاملها كتطلع لمسيح يخلص 
البشر أجمع من هوة المادة والسلطة والجنس والشر والزمنية » وتفهمو 
المملكة التى سيعيد المسيح بناءها كمملكة روحانية يشترك فيها الناس 
جميعا على حد سواء ۰ أولئك هم الأسينيون اليهود الذين انسحبوا 
من الامة اليهودية وتعبدوا فى الصومعات فى تخوم الصحراء » فمنهم 
من دخل فى الحنيفية العربية ومنهم من دخلوا فى الدين المسيحى 
وعرفوا بعد ذلك بالغنوصيين 


ومع انتشار الدين المسيحى » وهو دين تفهم المملكة كنظام عالمى 
روحانی لا علاقة له بفلسطين الجغرافية سوى القيمة التاريخية بأنها 
النقطة التى انطلق منها » ازداد تشبث اليهود بمادية وجغرافية وسياسية 
المملكة المنتظرة » فسماوية الأولى تعادلت مع أرضية الثانية » وغالى 
اليهود » كعادتهم فى كل شىء » فى قيمة المملكة الأرضية » بل فى أرض 
المملكة المادية » فالذين كانوا يستطيعون سبیلا » كانوا يوصون بوضع 
حفنة من تراب فلسطين تحت رأسهم عند دفنهم بعد موتهم ٠‏ وقام بينهم 
بين الحين والحين « مسيحيون دجالون » استغلوا سذاجة العامة اليهودية 
ليحققوا مكاسب شخصية لهم » وتفجرت عبقرية يهودا هاليفى » الشاعر 
الفيلسوف ( ۱۰۸۰ - ١١50‏ ) عن أسطورة « أن هواء فلسطين مقدس 
وهذا هو سبب قيام الانبياء فى تلك البقعة من الأرض ٠‏ فكما أن ارضا 


وبناء على هذا التطلع لقدم السیح 6 اعتبر اليهود أنفسهم أنى 


وجدوا أنهم فى اقامة مؤقتة » الى أن يحين يوم عودتهم الى وطنهم (۰)۳ 
3% % ين 
Yehudah Halevi, Book of Kuzari, tr. by Har- (۲۱‏ 


twig Hisohfeld. New York : Pardes Publishing House, 44 
IH, 13, p. 28. 


(۳) كذلك رای موردخاى مانویل نوح ( ۱۷۸۵ - ۱۸۵۱ ) أن 
الوطن القومى اليهودى الذى اراد انشاءه فى جزيرة جراند ایلاند فى 


۱.۱ 


۲ - اثر التحرير فى الدين اليهودى وفى القومية الدينية اليهودية : 

احدث التحرير أثرا عميقا فى نفوس اليهود » لدرجة أنه زعزع 
قوميتهم الدينية من اساسها » وكان لا بد للقومية الدينية من التعارض 
مع القوميات الاوروبية التى قام التحرير على هدف انصهار اليهود فيها 
واعتبارهم مواطنين كالمسيحيين لهم نفس الحقوق وعليهم نفس 
الواجبات ٠‏ وكان من السهل أن يقدم اليهود على الحقوق يستمتعون 
بها » ولكنه من الصعب أن ياخذوا بواجبات المواطنية من ولاء واخلاص 
وعمل للدولة القومية بنفس الاقدام والحماس كالمواطنين المسيحيين ٠‏ 
فكانت المشكلة » وكان لا بد لها من أن تكون طالما أن الدين اليهودى 


نفسه قومية دينية لا دين فحسب ٠‏ 


وبلعت المشكلة درجة التازم عندما سال نابليون بونابرت : « أولئك 
اليهود الذين ولدوا فى فرنسا وعوملوا كابنائها » هل يرون فرنسا 
كبلدهم الحقيقى ومسقط رأسهم ويشعرون بواجيهم تجاهها » بحمايتها 
والمحافظة على قوانينها وبالطاعة والولاء لدستورها المدنى » ؟ () 


تهر نياجارا تحت اسم أراراط ۰ قال : « انی اذ أدعو اليهود ليجتمعوا 
تحت رعاية الدستور الأمريكى والقوانین والانظمة الطيبة الخاصة بهذا الدذد 
أعلن أن الملجا الذى أنوى انشاءه ملجأ موقت ۰ فالیهود لن يتخلوا 

أبدا عن استرجاع وطنهم التقليدى ۰ ولن يتركوا الأمل فى العودة اليه » 


بل ويجب عليهم أن لا يتخلوا وأن لا يتركوا » 
انظر . Isaac Goldberg : Major Noah : American — Jewish‏ 


Pioneer. New Yüûrk : Kopf, 1937, p. 194. Joseph با‎ Blau 
and Salo W. Baron, The Jews of the United States, 1790 — 
1840 : A Documentary History. New York : Columbia Univer- 
sity Press, 1963, IIL, pp. 894-905. 
Howard M. Sacher, The Course of Modern Je- 3 

wish History. Cleveland World, 1958, pp. 60-65. Gunther 
Plaut, The Rise of Reform Judaism. New York : World Union 
for Progressive Judaism, Ltd., 1963, ۰ 11 


.ولو حذفت کلمة « فرنسا » من السؤال ,ووضع محلها « آلانیا » 
۾ « هولندا » و « انجلترا » و « بلجیکا » و «ایطالیا » وغيرها من 
بلدان آوروبا لانطبق السؤال ذاته على يهود جمیع هذه البلاد » ولکن 
سوالا لا بد للپهود الوروبیین من مواجهته ٠‏ 


وکان جواب معظم الیهود فى غرب آوروبا لهذا السؤال ایجابیا » 
اذ غير التنویر والتحریر مفهوم الدین عندهم من کونه قومية دينية الى 
کونه دين شخصی کاللل البروتستانتية الختلفة لا یتعارض مع الولاء 
للقومیات والدول الاوروبية ۰ وقال لودفیج فیلیبسون فى هذا الصدد : 
۶ مبق ان حاول الیهود آن یخلقوا من آنفسهم امة ودولة مستقلة ۰ آنا 
الان » فهدفهم هو مشاركة الامم الآخرى فى توصلها الى ارقی مراحن 
التطور الاجتماعی ۰ فواجب العصر الجدید هو خلق مجتمع بشری يضم 
جمیع شعوب العالم بشکل عضوی ۰ وكذلك » لیس من واجب الیهسود 
خكل انش ا ونم درم ادا سانيا متفه و انما واه الحسوك 
على قبولهم فى الآمم کاعضاء فيها عاملين فى مجتمعاتها على قدم المساواة 
مع أبناء تلك المجتمعات » (۵) . 


لقد اقتنع يهود أوروبا بأن دينهم يطالبهم بأن يجعلوا من أنفسهم 
لا قومية دينية بل جمعية دينية يشتركون فيها للتعبد والتدين الشخصى › 
وان اشتراكهم فى مثل هذه الجمعيات الدينية لا يتعارض مع اشتراكهم 
فى الجتمع القومى والسيامى فى كل دولة من دول أوروبا ۰ وقال 
داوود مارکس » حاخام کنیس لندن الغربية سنة ۱۸:۵ مؤكدا عدم 
التعازغن. بين الولاريق. : لاد انعم تحن تكلم الى عر الل رة ۶ 
ولکن فقط فی ذلك الوقت الذی یتفیر فیه العالم کله و عندما تنصسهر 
الامم فى بوتقة سياسية واحدة » وینقلب نظامها الحاضر رأسا على عقب ٠‏ 


(۵) راجع كتاب بلاوت السابق ذكره » صفحة ١١1‏ » حيث ينقل 
كلمات فيليبسون من مقال ( (What is Judaism:‏ من مجلةءداءدرععللف) 
Judenthums) Zeitung des, I, 2. 2.‏ 


۱۰۳ 


فالى أن يحدث هذا » ولا بد لمثل هذا الحدث من أن يتصف بما يتصفه 
به قيام الساعة » يعلنها اليهود بصوت واحد بان لا رغبة لنا فى أى بلد 
سوی مسقط رأسنا ۰ فالى البلد الذى ولدنا فيه نولى ولاءنا ويتوقد 
شعورنا الوطنی وحماسنا الفومی اللذان لا يقلان اخلاصا وحرارة عن 
اخواننا الواطنین الانجلیز غير الیهود » (5) ٠.‏ 


وقد مر بنا كيف عالج جایجر » مفکر الاصلاحیین الاکبر » هذه 
المشكلة (۷) ۰ 


وقد تبع هذا التعدیل فى الولاء الیهودی تعدیل لاهوتی ۰ اذ كان 
الیهود یومنون بان تشتتهم فى العالم كان جزاء على ما ارتکبوه من 
اجرام > وانه لا بد منته عندما یقتنع الاله بتکفیرهم عن خطایاهم ۰ 
اما الآن » فهم ظنوا أن تشتيتهم كان امرا لا بد منه لیتسنی لهم تحفيق, 
رسالتهم فى جميع الامم ٠‏ فهو خير لا شر ٠‏ ورسالتهم ليست الا نشر 
التعاليم التوحيدية والأخلاقية فى العالم » وكذلك » رأوا ضرورة اعادة 
تاويل نظرية المسيح وذلك بتجريدها من معناها السياسى وتأكيد العانی 
الروحية فيها كما فعل الأسینیون والمسيحيون من قبل » يقول فیلیبسون 
فى هذا الخصوص : « نحن لا نفهم وعود الله بالمعنى الضيق المشبع 
بالخاصية لاسرائيل » فالمسيح لن يبعث ليخلص اسرائيل فقط ويؤتيها الحكم 
على بقية البشر » كلا » نحن نرکز آمالنا على ما قاله الانبياء بان المسيح 
سيضطلع بواجب أكبر وأعظم وأجل بكثير من هذا » ألا وهو واجب تخليص 


)1( المرجع السابق » ص ۱۳۷ حيث ينقل كلمات ماركس من مجلة : 
Jewish Chronicle, 1845, 12, 8. 7‏ 


Abraham Geiger, Das Judenthum und seine )۷( 
Gerchichte, Breslau : Schlethersgchen Buchhandling, 1865 - 


1871, 2. 9. 


1۰٤ 


البشر أجمع وتوحيدهم فى ملك واحد قائم على عبادة الله الحق » (۸) ٠‏ 
وفى نفس الصدد » قال جايجر : « المسيح الذى سيقود الاسرائيليين الى 
فلسطين ليس منتظرا ولا مرغوبا فيه من قبلنا ٠‏ نحن لا نعرف وطنا عير 
الوطن الذى ننتمى اليه من حيث مولدنا ومواطنیتنا » وجاء هذا القول فى 
وثيقة « برنامج وتصريح لليهود الالمان ولاصدقاء الاصلاح الدينى » الذى 
أعلن فى فرانكفورت سنة ۱۸:۳ كمائيفستو حركة الاصلاح اليهودية › 
وزاد مؤتمر فرانكفورت للربابنة سنة 1846 نفس البدا ايضاحا وتاکیدا 
عندما قرر : « يجب أن تعطى فكرة انتظار المسيح مقاما بينا فى الصلوات 
اليهودية » ولكن يجب أن تحذف کل اشارة الى أرض الاجداد والى اعاد؛. 
بناء المملكة اليهودية فيها » ٠ )٩(‏ 


وكذلك أيضا قال شمشون رفائيل هرش » زعيم الآورثوذكس » 'د 
نقض فكرة القومية اليهودية وأول الدولة اليهودية القديمة تأويلا عير 
سياسى ففى رأيه » أن الدولة والارض لم تكن سوى المادة التى أدى 
اليهود بواسطتها رسالتهم الروحية » « ان الارض والدنيا لم تكونا فى يوم 
من الآيام عروة اتحاد اسرائيل » (۱۰) ۰ 


وقد حرص هرش كل الحرص على اجتناب کل ما من شانه مناقضة 
مساهمة اليهود فى القوميات الآوروبية » وهو القائل : « أن واجبنا هد 
أن نشترك الى أقصى حد ممكن مع اخواننا المواطنين فى كل دولة فى بناء 
الدولة التى تتبنانا » وفى خدمتها والولاء لها ٠‏ واجبنا أن لا ندع 


Samuel Holdhein. Neue Sammlung Judischer. (۸) 
Predigten Berlin, 1852, 55, 3 Volumes, I, p- 156. 

Moses Guttman. Literaturblatt des Orients, II, 9. 1. 1844 p. 22 

نقل هذا الكلام من مصدر بلاوت السالف الذكر » صفحة ۱۳ ٠‏ 

)٩(‏ راجع کتاب فيليبسون السابق ذكره » صفحة ١18‏ 2 ۲۵۵ ؛ 
٠ £4۲‏ 

(۱۰۱) راجع کتاب هرش السابق ذكره » التحرير السادس عثر > 
صفحة ٠ ٠ ١5١‏ 


1۰۵ 


أى مجال لانفصالنا فى أية صغيرة عن الدولة التى ننتمى اليها » ٠ )١١(‏ 
وفسر هرش رسالة اسرائيل على أنها رسالة روحية عالية مؤكدا أن هذه 
كانت رسالة الجالوت أو المنفى وأن المنفى لا يزال وسییقی قائما حتى 
القيامة . 


% زد 36 


۳ - نشاة الفكرة الصهيونية : 
يتدين مما تقدم أن مفکری الیهود من اصلاحیین وأورئوذکس 
ضحوا بفكرة القومية الدينية فى سبیل احراز مکاسب التحریر وفی سبیل 
انصهارهم فى القومیات الغربية وتقبل هذه القومیات لهم ۰ الا أن هذ' 
الحل ليس وحید! للمشکلة ٠‏ فالصهيونية » وان كانت جذورها تمتد الى 
العصر البطریکی فى أوائل الالف الثانی قبل الیلاد ( أى عصر ابراهیم )› 
هی ولا شك محاولة معاصرة لایجاد حل للمشكلة اليهودية كما تطورت 
ر القائية الاوروني. :الاق رخاف ها اكان * اال 
الصهيونى باختصار هو أن يكون لليهود مجتمعهم » ويكون لهم حقوقهم 
وواجباتهم ضمن دولة يهودية مستفلة ٠‏ فيكون لهم الدين والقومية والحرية 
والاستقلال مجن :: 


ولكى نفهم نشاة هذه الفكرة » لا بد لنا من ربطها بعجلة التاريخ 
الأوروبى » اذ لا ينكر أنها جاءت كرد فعل فى ذلك التاريخ لما كان 
يتحرك فيه من قوى وتيارات (۱۲) ۰ علينا أن نذكر أن تحرير الیهود 


: المرجع ذاته  انظر أيضا‎ )۱۱( 
S.M. Dubnow, Natienalism and History : Essays on old 
and New Judaism, ed. Koppel S. Pinson. Philadelphia ; Jewish 
Publicacion Society 1958, 
Arthur Hertzberg, ed., The Zionest Idea : A ( ۱۲( 
Historical Aralysig and Reader. New York and Philadelphia : 
Meridian Books and Jewish Publication Society, 1960, p. 23. 


وتمتعهم بكافة الحقوق التى جاعت بها حركة التنوير الى الآمم الأوروبية › 

لم يتحقق بالفعل » أو على الآقل لم يتحقق كله ٠‏ ففى نفس الوقت الذى 
كان يقوم به المفكر اليهودى باعادة بناء هيكله حتى يتسنى له التعايش 
مع التنوير والتحرير كان العالم الآوروبی ينسحب من التنوير وينقض 
مفترضاته شيئا فشینا ٠‏ فالعقلانية ابتدات تتحول فى أورويا الى 
لا عقلانية » وحرية الرأى الى تسلط فكرى جديد » ومدنية العصر الحديث 
الى نوع مجدد من مدنية القرون الوسطى » وقد بدا هذا التحول واضحا 
فى مؤتمر فيينا سنة ۱۸۱۵ »2 ولا يزال يسرى الى يومنا هذا » وتبسع 

هذا التحول الفكرى تحول سیاسی أدى الى اضطهاد اليهود من جديد 

والى قيام نظريات قومية متطرفة مثل نظرية « الدم والارض » التى 

لد تسمح طبيعتها بقبول اليهود ۰ وهذه اللاعقلانية والقومية العنصرية 

اختاخت: حميع اول الأوروسية فى الت الذائن جن اف رن 

التاسع عشر ٠‏ 


بل أكثر من هذا » نشاأت هذه القوميات المتطرفة فى أواخر القرن 
الثامن عشر فى قدلاعين أوروبيين » هما البلقان وبولندا » وهما 
القطاعان اللذان شاهدا تنازع أكثر من قومية واحدة فيهما وتفسخ 
السكان بين الواحدة والاخرى ٠‏ وفى الواقع » نشا يهود الكالاى 
( ۱۷۹۸ - ۱۸۷۸ ) أول الصهيونيين بالرغم من أنه غير معروف 
نسبيا » فى صربیا فى البلقان حیث شید النزاع العثمانی - الیونانی - 
الصربی ٠‏ ومع أنه كان آورئوذکسیا يؤمن بمعجزية الخلاص » رای أن 
لا مانع مق ا اللتحضيو ليذه ال 5 بالسنطان فی فسطین. من ق 
الیهود (۱۳) ۰ وعاصر هذا الصهیونی المتقدم زفى هرش كاليشر 
( ۱۷۹۵ - ۱۸۷ ) الولود فى بوزن فى بولندا حيث شهد صراع الروس 
والالمان والبولندیین » وهو أيضا القائل بضرورة تعاون الحکومات 


: الرجع السابق » صفحة ۲۱ و ۱۰۷ ۰ راجع أيضا فصل‎ )۱۳( 
Modern: وعنوانه‎ (Salo W. Faron) : فى كتاب‎ (Jewısa kithnicism) 
Nationalism anc Religion. New York : Harper, 1947, pp. 213-249. 
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لدوروبية فى سبيل اعداد المسرح لتحقيق المعجزة الالهية » معجزة عودة 
اليهود وقيام دولة داوود فى فلسطين )١5(‏ ۰ وقد ألف كتابا أمسماه 
« داريشات صهيون » ( سعيا وراء صهيون ) سنة ۱۸۰۲ ۰ حاول فيه 
اغ الوروك المتعضدين تاره الخلخصض بش وی سفن السا 
والسياسى والتمهيد المادى لتحقيق المعجزة ٠‏ وكأنه يقول بأن المعجزة 
ليست معجزة وآن كل ما هو مطلوب هو الداب على الهجرة 
والتنظيم (۱۵) ٠‏ وكاليشر هو أول من دعا من العصريين الى الاستعمار 
الزراعى فى أرض فلسطين وأسس فى فلسطين تحقيقا لهذه الفکرة 
مستعمرة نیتر فرقی افا سكة ۱۸۷۰ :+ 


يبدو تاثر کاليشر بالفومیات التطرفة ‏ بل القاتلة - الآوروبية 
واضحا فى قوله : « لم یضحی أهل ایطالیا وغیرها من البلاد فى سبيل 
وطنهم بینما نقعد نحن الیهود عن أية تضحية ؟ هل نحن دون اولئك الناس 
الذین بضحون بكلغال ونفیس » بالال والحياة » فى سبیل وطنهم وقومهم؟ 
الا یجدر بنا الاعتبار بمثل الطلیان والبولندیین والجریین الذی ضحوا 
بممتلکاتهم ونفوسهم فى مبیل تحقیق استقلالهم الفومی ؟ بینما نحن › 
اة اسراکیل: ۸ قم ك اقدس: رادي »ول خرالق لس 
ولا حيلة » ؟ )١5(‏ ۰ 


وقام بعده بیریتز سمولینسکین ( ۱۸۲ - ۱۸۸۵ ) يدعو الیهود الى 
انتنازل عن مکاسب التحریر فى روسیا عندما شاهد الاضطهادات الشنيعة 
التی تعرض لها الیهود فى الثمانینات من القرن الماضى » بینما كان قبل 
ذلك يدعو الى تفهم القومية اليهودية کحركة روحية بحتة » لا سياسة 


(۱۶) راجع کتاب : (1068 2100656 مط1) صفحة ۱۰٩‏ وما يليها ٠‏ 


۰ ۱۱۳ ۶ ۱۱۱ الصدر السابق » صفحة‎ )۱۵( 
Israel Cohen, The Zionest Movement. New ) ۱۹ 


York : Zionest Organization of America. و1946‎ p. 54. 


ولا ارض ولا مادة ولا عودة لفلسطين فيها (۱۷) ۰ آما بعد الثورات 
الاضطهادية فى بلده » آخذ پردد : « لن تقبل الیهود أية آرض فى هذا 
الکون سوی فلسطین ارض اسرائیل القدسة ۰ فهنالك فقط یمکن للیهود 
تحقیق السلام والطمانينة » (۱۸) ۰ 


ويشهد على نفس التطور فى عقلية يهود آوروبا تاريخ حياة 
الزعيم الصهيونى ليو بينسكر ( ۱۸۱۱ - ۱۸۹۱ ) لقد أعلنها بينسكر مرارا 
أنه مع التنوير والتحرير » وكان قد تعلم الطب وربى تربية روسية 
محضة ۰ وكان أبلى بلاء بطوليا فى حرب القرم فى خدمة الجيش الروسی 
حتی أنه حصل على ميدالية شرف من القيصر ۰ وكان يدعو الى ترويس 
اليهود وانصهارهم فى جسم الآمة الروسية بوضوح وتاکید ٠‏ وأسس سنة 
۲۳ جمعية نشر الثقافة بين يهود روسيا بقصد تسهيل ترويسهم حتى 
ثورة ۱۸۷۱ التی اضطهد فيها الروس اليهود وقتلوهم » لم تزحزح 
عقيدته بان الانصهار هو خير طربق لسعادة الیهود ۰ آما ثورات ۱۸۸۱ 
فانها » بالنظر الى اشتراك الشعب الروسی برمته فى تقتيل الیهود 
وبصورة خاصة بالنظر الى اشتراك الطبقة الثقفة والحاکمة فى اعمال 
الاضطهاد » غير بینسکر وجهته ۰۰ تنحی عن عضوية جمعية نشر الثفافة 
وراح یبحث عن حل آخر لشکلة بنی جنسه » ولم يكن بینسکر يدعو فى 
ذلك الوقت الى الاستیطان فى فلسطین اذ اعتبر أن أية ارض أخرى 
مقبولة » وعن فكر بينسكر هذا نشأت جمعية « حبة صهيون » التى 
آزرها الغنى روتشيلد والتى أخذت تشترى الآراضى فى فلسطين لتوطين 
اليهود فيها )١9(‏ ۰ 


-- ۱۵۱ صفحة ۱۵ و‎ (The Zionest Idea) : راجع کتأب‎ )1١1/( 
٠ ۳ 
٠ ۱۵۲ صفحة‎ ٠ المصدر السابق‎ )۱۸( 
صفحة ۱۷۹ - ۱۸۱ ۰ وفيه نص الوثيقة‎ ٠ المصدر السابق‎ )۱٩( 
مغداة) التى خطها بينسكر ۰ راجع أيضا كتاب كوهين‎ Enancipation) 
. صفحة 50 وما يليها‎ )1۳6 Zionest Movement) السالف الذکر‎ 


۱۰۹ 


والواقع أن اللاسامية الاور وبية الناتجة عن الرومانطيقية المغالية 
كانت نتقدم اکثر من الفکر الیهودی القائل بانصهار الیهود فى القومیات. 
الاوروبية والعاصرة ۰ وسارع فى تقدم اللاسامية أن الیهود جنوا 
ثمرات هائلة وبسرعة مذهلة من تحریرهم فما کادوا یتحررون ویقبلون 
فى الاوساط التجارية والدنية والسياسية الا وبزغوا فى کل حقل وجمعوا 
السلطة والحکم والمال والجاه فى آسرع من البرق ٠‏ فبینما تفشت 
الانقرادة كين الستكيين. مشخ :الديوة العترق: اس عون السيانى: 
والیدان الاقتصادی کحزب واحد له قومیته الختلفة وبوعی جماعی لم 
يتوفر لاية فئة ثخری » وکان من الظبیعی أن يذهل السیحیون لهذه 
الکاسب السريعة وان یتنکروا للنهود ویناصتوهم العداء ٠‏ وبما أن الوعی 
العمالی كان قد بدا يتأهب للثورات الاسشتراكية والصناعية » كان من 
السهل أن بتخذ هدفا له الثراء الفاحش- الذى جناه الیهوه فى التجارة 
والصناعة . 


هذا سبب لانتكتارن اللاسامية" ۰ والشبتب القانن هو أن أحلام 
القرن الثامن عفن الاننناتية” اختتدت تتحطة وتتبةة” ۰ فبّعد الفورة: 
الفرنسنة 6 خاب أمل الأوروبيين بتحقيق الجنة على الأرض علی آسس. 
التنوير » فانشسخیوا من الغالمية الئ القومية الضيقة » ومن الدیموقراطية 
الون الدكتاتورية ¢ ومن روژی المستقبل الف الحلم الال وتمجيده ل 
واخذت نظریاث القومية تأتى تباعا وكلها مغالتّة فى رومائطقيتها . 
ولم يكد يعطى هيجل نظريته بأن « الدول هى فكرة الروح المطلق عندما 
راح هاينرميش فون ترايتشكة يقول « ان نشوء وتطور الدولة ليس 


George W. F. Hegel, Philosophy of History, tr. ۲۰ 


‘by J. Sibrte New York : Willy Brook Co., و1944‎ 0 ۰ 


۷ ۰ 


الا الشكل الخارجى الذى تلبسه: روح الشعب علی: نفسها » (۲۱) ٠‏ 
والفرق بين الموققين هو الفرق بين النظرية القومية المبنية على العفل. 
والنظرية القومية المبنية على عبادة الدولة 


وفی النمسا حیث :لا یمکن قیام القومية علی وحدة الجنس ۰ قال 
کارل رینر ان القومية هى وحدة المصير والثقافة (۲۲) ۰ وفی فرنسا ؛ 
عرف رینسان القومية کاستفتاء یقوم به الشعب یومیا ولکنها ليست 
الا استفتاء » آی أن الفرار الجماعی قرار عرفی ۰ وفال فوستل دی کولانج 
« القومية الحقة ليست حب الارض » بل حب الاضی وتمجید الاجیال 
السالفة » (۲۳) وعلی هذا التطلع الى الوراء بنی موريس باریس. 
نظریته فن القومية الاحدية (صعنلممه‌نا۱۵ اوتعع۳) وقال : « نحن 
ثمرة کیان جماعی ینطق فینا » لندع تراث ال#سلاف یستمر فینا ولنجعل 
من آنفسنا آبناء نشیطین وصادقین ملتحمین مع آجدادنا کیما نشکل 
قوما واحدا مدی العصور © (:۲) ۰ ففی.مثل هذه النظریات القومية 
المتطزفة لا ثحة محل-لليهود: ٠‏ وکیف لهم أن یجدوا لانفسهم مکانا فى 
تاريخ قديم ومتوسط لم يدنخلوه ولم یتاثروا به آبدا ؟ 


وفی سنة ١8514‏ جاعت قضية الفريد دريفوس » الضابط فى الجيش. 
الفرنسی »2 التى أحدثت تغيرا جذريا فى نفس الشاب تيودور هرتسل 


Heinrich von Treitschke. Politfces, tr. by Blan-( rڊ‎ ) 
che Dugdale, et al. London : Constable, 1916, I, .م‎ 12. 
Salo W. Baron, (The Modern Age) : (؟؟) راجع مقال‎ 
Leo W. Sohwarz, ed. Great Ages and Ideas of the : فی کتاب‎ 
Jewish People. ۲۵۳7 York : Modern Library, 1956, p. 355. 
٠ نفس الصدر‎ )۲۳( 


Maurice Barres, Scenens et doctrines du Nation-( yg ) 
-allam. Paris : Plon-Nourrit, 1925, I, .م‎ 94. : 


الذى جاء الى باریس من فيينا کی يكون. مراسلا لجريدة (هقوع2 eںe)‏ 
فى القضية المذكورة (۲۵) ۰ فما أن جاءت السنة التالية الا وألف هرتسل 
كتابه الشهير (اعمامده0ب لتعنا) أو الدولة اليهودية ٠‏ 


وفى كتابه » دعا هرتسل الى قيام دولة علمانية لا علاقة لها البتة 
بالدين اليهودى أو بفكرة العودة المعجزية » الا أن صلة فكره كله بالتحرير 
والمشاكل التى أدى تحرير اليهود اليها واضح كالشمس ٠‏ قال هرتسل : 
« اللاسامية المعاصرة يجب أن لا تخلط باضطهاد اليهود فى الازمنة 
الغابرة » ولو كان لها شىء من اللون الدينى فى بعض الآحيان » أن تيار 
الكره الرئیسی لليهود من نوع آخر ۰ ففى مراكز اللاسامية الكبرى ٠.‏ 
نشا الكره لليهود من جراء التحرير » عندما فاقت الأمم المتمدنة الى 
عدم انسانية اضطهادها لليهود وتمييزها العنصرى ضدهم طوال القرون 
الوسطى » جاء تحريرنا متأخرا عن أوانه ٠‏ اذ لم يعد يكفى الفانون العام 
لتحريرنا من الجيتو القديم » ففى الجيتو « تطورنا وتقدمنا الى أن 
أصبحنا طبقة بورجوازية » وعندما خرجنا من الجيتو » أصبحنا منافسا 
خطيرا للطبقات الآوروبية الوسطى ٠‏ وعليه » وجدنا أنفسنا وقد دفعنا 
الى المعمعة دفعا ٠‏ خرجنا محررين ودخلنا فى الطبقة البورجوازية نحارب 
من الداخل ومن الخارج ٠‏ فالبورجوازية المسيحية لا تتورع قط للتخلص 
منا نهائيا ككبش فداء الاشتراكية التى يريدونها » (۲۰) ۰ 


وفال ایضا : « لعلنا نذوب فی الامم الا وروبية وننصهر معها دون 
قي الى خزکونا فخافونا من الشطماه .و اة له حن فط كن 


Robert F. Byrnes, Anti-Semitism in Modern ) ۲۵( 
France. Vol 1, The Prologue to the Dreyfus Affair. New 
Brunswick, New Jersey : Rutgers University Press, 1950. 


(9؟) راجع كتاب هوتزبرج السابق ذکره 106 (The Ziones*‏ 
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۱۱۲ 


أنى لهم فبعد قليل من سعة الصدر والتحرير » تتفجر عدواة السیحیین 
نیم ادا ل ا ا 
لذلك » فهم اعتبرونا منذ قرون أننا لا نصلح لعمل أو حياة ٠‏ فهم على 
عماهم وعدم بصيرتهم وسوء نیتهم لنا » أخفقوا فى ادراك هذه الحقيقة 
ان النجاح يفقدنا هويتنا ويمحى الفروق التى تميزنا عنهم ۰ الضخط 
والاضطهاد فقط يرجعاننا الا ذاتيتنا » عداژهم هو الذى يوصمنا فى 
نظر أنفسنا باننا عرباء ۰۰ اننا أمة واحدة خلقها أعداؤنا بعدائههم 
لنا » (۲۷) . 


وقال ماکس نورداو ( ۱٩۲۳ - ۱۸۶٩‏ ) متنكرا لفكرة الآأوردودذكس 
بان العودة سنتم بشکل معجز وعلی يد مسیحی الهى منتظر . 
« الصهيونية نتيجة حرکتین خارجتین عن الیهود : 


اورزبا اکثر من نصف قرن وجاعت مسئولة عن تاریخ العالم السیاسی . 


و الثانیه : اللاسامية التی اصاب شرها جميع الیهود آنی 
کانوا » (۲۸) ۰ 


وحتی فى أمريكا » وهی التی تمسکت بمبادیء التنویر ووضعت 
دستورها علیها کاساس »2 ولم تعرف الجیتو بل كان الیهود فیها احرارا 
منذ أن دخلوها » لم تخل من اللاسامية » وان كانت اللاسامية فیها نم 
تبلغ درجة العنف والعداء الکشوف الذی بلغته فى آوروبا ۰ ولنقراً 
ما يقوله زعیم الصهاينة فیها » الحاخام ابا هیلل سلفر » فانه یکشف 
عن مخاوف الیهود من اللاسامية الأمريكية » اذ قال سنة ۱۹۶ : « لقد 
جعل العالم الجدید ممکنا لزمن ما أن ینصهر الیهود فى جسم الامة 


(۲۷) الصدر السابق » ص ۲۱۸ ۰ 
(۲۸) الصدر ذاته » ص ۲۶۲ ۰ 


۱۱۳ 
( م الملل العاصرة ) 


غالبية الأحيان ٠‏ فاللاسامية التى تعودنا عليها فى العالم القديم ( اى 
آوروبا ) معنا وستظل معنا الى الأبد ۰۰۰ من غير المتوقع أن تقوم 
الفاشية فى أمريكا ۰ ولكن الامریخان الفاشيين الذين سيبقون لا ساميين 
على ممر الدهور سیبفون معنا .. والحقيقة هی أننا نحن اليهود 
الامريكان » نجد أنفسنا الآن فى مصاف اليهود فى شتى أنحاء العالم 
مصيرهم مصيرنا وأن لا غنی لنا عنهم ولا غنی لهم عنا > بل وان 
هويتنا كلنا واحدة » هی الهوية اليهودية (۲۹) ٠‏ 


وهكذا نرى أن العالم كله أصبح فى نظر اليهود ناقضا لبادیء 
اون ايا على تین الى مله الک هخا ایام هت 
الى الدین والسياسة القائمة فى کل بلد » بعد أن أشرك الیهود فى 
حياته وخرطهم فى صفوفه على قدم الساواة » فجاءت الصهيونية ردا 
على هذا ونتيجة لخيبة آمل الیهود فى السیحیین الآوروبيين الذين 
أعطوا فندموا فأخذوا ما أعطوه عنوة فقتلوا ٠‏ 

* *% ينه 

۽ - الصهيونية والملل اليهودية المحاصرة : 

لم يكن تبنی الملل اليهودية فكرة الصهيونية بنفس السهوله 
أو السرعة » وقد رأينا ما لبعضها من مناقضة للمبادیء الصهيونية » 
فالصهیونیون لم یکونوا فى بادیء الآمر سوی أقلية ضئيلة فى أى حزب 


أو فثة ۰ أما الاکثرية فكانت اما معارضة للصهيونية بصراحة أو غير 
مكترثة لها غير عابثة بدعايتها ٠‏ 


(9؟) كتاب هوتزبرج Zonet Idea)‏ 256) السابق ذكرة ٠‏ ص 
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وكان أول تحول تجاه الصهيونية هو الذى قام به بعض المحافظين ٠‏ 
وسرعان ما تبنت اللة المحافظة كلها البرنامج الصهيونى واخذت تدعو 
له بشدة ۰ وبالرغم من هذا » كان يرى المحافظون تناقضا بين دعوتهم الى 
التجنس بالجنسية الأمريكية والاندماج فى المحيط الأمريكى وبين المبادىء 
الصهيونية ۰ ولذلك جعلوا الصهيونية فى بادیء الامر أمرا ثقافبا 
لا سياسيا ٠‏ وكأنهم فسروا وعد بلفور التفسير الثقافى والروحى الذى 
فسرته انجلترا بعد أن أصدرت التقرير الأبيض سنة ۱۹۳۹ (۳۰) . 


وبهذا التفسير » استطاع الصهيونيون أن يندسوا فى صفوف 
المحافظين ويبثوا دعايتهم الى أن أصبح المحافظون كلهم يعطفون على 
الحركة الصهيونية فى فلسطين ٠‏ وساعد هذا التحول ما آمن به المحافظون 
من مبدأ « كلال يسرائيل » السابق ذكره » وما ركزه هذا المبدأ من توجيه 
واهتمام بالامة الاسرائيلية فى العالم » وما أقامه من صروح حول 
اجماع الآمة فى أى وقت لا سيما فى العصر الحاضر ٠‏ ومن السهل 
أن يتحول مبدأ « كلال يسرائيل » الى برنامج سياسى يضم الامة 
اليهودية بکاملها ويستهدف تحقيق مصلحتها وكيانها ٠‏ 


وكان الامر خلاف ذلك عند الاصلاحيين والآورثوذكس : اما 
الاصلاحیون فقد حذفوا من مبادئهم فكرة أن اليهود قوم : « لقد لازمنا 
مبدأ أن اليهود ليسوا قوما » فأمنا به ايمانا صادقا وأكيدا ٠‏ ولقد قمنا 
عملا بهذا المبد؟ » بدفع الاعیاد القومية اليهودية الى موؤّخرة اهتمامنا 


(۳۰) وهو التقرير الذى آوففت بموچبه انجلترا انتقال الاراضی الى 
الحيسوة ي فليطين متشه انا اع ات دن الوطن نوی 
اليهودى ۰ بمعنى أنها أوجدت فى فلسطين كيانا روحيا وثقافيا لليهود ٠‏ 
وأن هذا ما يبرىء ذمتها ۰ اذ هی لم تتعهد بانشاء وطن قومى بمعنى 
دولة يهودية ٠‏ 


۱6 


وحذفنا كل ذكر ودعاء بالعودة الى صهيون من أدعيتنا وصلواتغنا 
وطقوسنا » )"١(‏ ۰ 


وبالرعم من هذا الموقف المبدئى » وجد فى صفوف الاصلاحيين 
الربابنة جوستاف جوتهايل وبرنارد فلسنتال وستيفن وايز الذين دافعوا 
عن الصهيونية وجعلوا من أنفسهم أبواقا لها داخل صفوف الاصلاحیین ٠‏ 
وحاول هؤلاء وأنصارهم جر الملة بكاملها الى المعسكر الصهیونی ولكنهم 
لم يفلحوا الا فى سنة ۱۹۶۳ ۰ عندئذ وتحت ضغط الحرب العالمية الثانية 
وأخبار تقتيل اليهود على يد النازيين فى أوروبا » استطاع الصهيونيون 
اقناع المؤتمر المركزى للربابنة الاصلاحيين باقرار اول قرار ملائم 
للصهيونية ٠‏ ونص هذا القرار على أن لا ثمة تناقض بين الصهيونيه 
انادف اة 


أما المجتمعات الاصلاحية » فقد قرر مؤتمرها المنعقد سنة ۱۹۴۳۷ › 
بعد اربع سنوات من تولى هتلر الحكم فى آلانیا » بان « واجب اليهود 
جميعا أن يساعدوا فى بناء فلسطين كوطن لليهود » وذلك ليس بمحاولة 
جعلها ملجا لليهود والمضطهدين فحسب بل مركزا للثقافة اليهوديية 
والحياة اليهودية الروحية » (۳۲) ۰ ولكن هذا القرار لم يفعل أكثر من 
أزالة معارضة الاصلاحيين للفكرة والبرامج الصهيونية ۰ فهو لم يدفسع 
بالملة کملة الى المعسكر الصهیونی ۰ وحسب ندنام (Congregationalism)‏ 
التبم فى اللة لكل مجتمع وكنيسة اصلاحية الحق فى اقرار ما تشاء › 
فبینما انخرط عدد كبير من الکنائس الاصلاحية فى صفوف الصهيونية › 
بقی عدد مهم منها خارج هذا النطاق . 
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ولعل أهم فرع من الملة الاصلاحية الكنائس الداخلة فى المجلس 
الأمرد یکی للدين اليهودى المسمى (The American Council for Judaism)‏ 
والذى يرأسه الحاخام آلمر برجر الشهير » الذى ألف كتبا عدة ضد 
الصهيونية » وهو لا يزال يعمل بنشاط هائل فى مكافحتها . 


اما اليهود الأورتوذكس فقد انقسموا حول الصهيونية: الى قسمين : 
قسم المنظمة المزراحية » وهی التى تقيلت الحل السيامى لمشكلة خلاص 
اليهود بدل الحل المعجز على يد الاله ٠‏ وقسم جمعية أو آجودات اسرائیل 
الذى أصر على أن خلاص اليهود لن يتم بطريقة السياسة وان 
لا بد له من العمل المعجز الالهى ٠‏ لقد أقر مجلس الربابنة الاورثوذكس 
مبادىء كلا الحزبين بالرغم من اختلاف نظريتيهما » ومع هذا » فالانقسام 
لديز ال افیا الى تما 


يميل الجیل الجدید الى الزراحیین فى تبنی الصهيونية کبدیس 
الا اسب ار بان راو ٠‏ اع حن ف نیم ادون 
غل اعويدات امراقدل + له رطا حن هذه اللتمظلة رسميا كل ا 
الصهيونية الأمريكية ٠‏ وهم يصرون أنهم يتعاونون معها فقط › وأنهم 
سرا ليها 


وقد قام اليهود فى أمريكا قيام رجل واحد سنة ۱۹٤۸‏ للضغط على 
حكومتهم بموزارة وتایید الدولة المزعومة والتاثیر على الأمم التصد:ة 
لاقرار التقسيم وانشاء الدولة اليهودية ٠‏ ففى تلك الآونة » كانت الصهيونية 
لهم جميعا دينا » ولكن حماستهم أخذت تفتر بعد أن قامت اسرائيل وبلغ 
أحط درجاته سنة ١9317‏ قبيل حرب حزيران ۰ ومع أنه تبين للجميع 
قبيل نكسة حزيران ١9717‏ وبعدها مدى تصهين يهود أمريكا اذ كانت 
حماستهم أشد من حماسة ١548‏ ۰ الا أن الحقيقة التى لامراء فيها هی 
أن حماستهم هذه الرة كانت مدفوعة من الحكومة الأمريكية التى أطلقت 
جميع وسائل الاعلام الآمريكى بالتهجم على العرب وتایید اسرائيل ٠‏ 


۷ 


ولا يمكننا أن نقول اليوم أن هذه الحماسة باقية بل على العكس › 
فالظاهر هو أن الصهيونية كدين قومى لليهود خارج اسرائيل قد انتهى 
أمره ۰ وهذا لا يعنى أن اليهود لن يساعدوا اسم‌ائیل » ولكنه يعنى بحق 
أن الشعوج الدينى اليهودى أخذ يبحث عن أهداف أخرى بعد أن تحقق 
له حلمه القديم فى جعل فلسطين دولة يهودية من جهة » وبعد أن اكتشف 
ان تحقيق ذلك الحلم لا يشبع كل ما فى الشعور الدينى من ضغط وامل ٠‏ 


* د 3 


۱۸ 


المفص ل الثامِن 


خلااصة البحث 


يتبين جليا من البحث السابق أن الدين اليهودى تحول وتغير ردا 
على ما جوبه به من قبل المسيحيين الآوروبيين » وقد تقبل نظام الجيتو 
واستخدمه کی يحافظ على نفسه ويقويها بتطويع جميع الانظمة والحقوق 
والواجبات والمشاعر للكيان الجماعى اليهودى ٠‏ 


قلما جاء عصر التنویر واعتنق المسيحيون مبادئه » راوا تناقضهم فى 
کبت الیهود فحرروهم » وعندما أخذ الأوروبيون یبنون مجتمعاتهم لا على 
نظام الاسر والکنائس بل على أسس عقلانية مثل النفعة العامة » دعوا 
الیهود الى المساهمة فى هذا البناء على حد سواء ٠‏ 


ولكن سرعان ما تفوق اليهود على الاوروبیین فى هذا السباق الجديد 
فى عالم التجارة والصناعة والعلم وسيطروا على مراكز القيادة فى جميع 
المستويات » وفى نفس الوقت » راحت الفلسفة وروا تدك صرح 
العقلانية التنويرية وياح المفكرون والعلماء والفنانون يشيدون قومياتهم 
على اسس رومانطيقية غالية تعتمد الدم والارض والتاريخ ٠‏ ولا مكان 
لليهود فى الدم أو الأرض أو التاريخ » فنشات الحركات اللاسامية وبدأ 
اضطهاد اليهود يعود الى أعماله البشعة ٠‏ 


وجاعت الصهيونية تؤكد انكماش اليهود على أنفسهم بعد أن 
۳ ٍِ التنویر و سیم 6 شا یتوجسون مس من مت 


۱۹۹ 


الحرکتین »> ونتج عن هذا التحام اليهود فى الحركة الصهيونية دفاعا 
عن آنفسهم من موت محقق وأمل خائب فى الدنية الأوروبية السيحية . 


اما من حيث انبادیء » فیری الیهود أن حرکتی التنویر والتحریر 
وان آخفقتا فى النهاية » فقد آثبتتا أن اليهودى لا يمكن أن یتحمل 
آثرهما دون أن يؤدى ذلك الی. ذوبانه فى القوم الذی يعيش فیهم › 
فکلما صدق الوروبی فى تنويره وتحریره وعالیته وعلمانیته » كلما 
ضعف الأساس الدینی عنده وبالتالی ضعف الاساس الدینی عند الیهود . 
ولذلك رای معظم الیهود أن الحل بلشکلتهم لن یکون فى التجریر ؛ فذلك 
حل يحل الشكلة بتذویبهم . 


ولم يكن آمامهم من حل آخر سنوی الصهيونية » لا سیما أن الحرب 
العالية وتقتیل البهود فیها كان لا بعطي مجالا للتامل او التخطیط 
البعيد ٠‏ ومن البديهى أن الیهود برغبون فى العودة الى آمان وطمانين: 
الجيتو ۰ ففى الجيتو اتاد وشقاء كلى .بالرغم من التضامن اليهودى 
الداخلى والوعى الدينى القوى اللذين تطلبهما الجيتو وحققهما بشكل 
تام . 


وبعد ان تحقق حلم الصهيونية الأكبر بانشاء دولة اسرائیل سنة 
۸ ألخذ اليهود یراجمون أتفسهم. عن مدی. صلاحية الصهيونية كحل 
لمشكلتهم فاما أن يعتبروا المشكلة د منتهية وهذا يقضى على اليهودية كدين 
قومى اذ تلزمهم الانصهار فى ات انى الق كر الان تحت 
بكل مجتمع من مجتمعاتهم الخرفية » أو أن یهاجروا لاسرائيل ۳ 
ولكن اسرائيل ليست مضمونة البقاء والسعادة > فالثة مليون عربى 
المحيطون باسرائيل لن يتركوا فرصة للقضاء عليها وبهذه الحالة تظهر 
مشكلة الیهود من نجدید. ۰ فما. نوی ؟ 
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۱۳۰ 


الجيتو ۰ وطالا أنه یقتضی عدم ذوبان الیهود فى العالم فلا رجعة الى 
التنوير والتحرير والعلمانية التى يتلاثى الدين فيها ٠‏ 


واذا كان لا بد من وجود دولة اسرائيل » فعلى اليهود عير 
الاسرائيليين اما الانصهار فى مجتمعاتهم والتخلى عن يهود العالم › 
وهذا غير مقبول » أو الهجرة اليها والتصادم مع العرب تصادما قد 
يطوح بالوجود اليهودى برمته من وجه التاريخ » فالمشكلة اذن قائمة . 
بل هى على أقصى ما يمكنها أن تكون من الاعضال ٠‏ 


الل ها ن بایان و درون غل آنه 
ولا اعتداء لليهود على العرب » وهذا بالذات ما حققه میثاق المديدة 
الذی أعطاه سيدنا محمد ميم ل#هل المدينة من مسلمين ويهود » وما حققته 
المدنية الاسلامية من بعده » فاليهود » فى الدولة الاسلامية : أمة من 
دون الناس تقوم بنفسها بتحقيق قوائينها وتنتخب رؤساءها الذين 
یدیرونها ويرتبون آمورها متوخين العدالة كما تفهمها قانونهم وتراثهم › 
فهم يتمتعون ضمن الدولة الاسلامية بكل ما تمتعوا به من حقوق ومكاسب 
فى الجيتو » بل أكثر من ذلك » فالاسلام يضع سلطة الدولة الاسلامية 
التنفيذية تحت أمرة القضاء اليهودى كى تتحقق الهوية اليهودية فى 
جميع أبناء الشعب وعلى مر الدهور ٠‏ 


غير أنه ليس فى هذا النظام شيئا من الظواهر البشعة التى فى 
الجيتو ٠‏ فليس هناك اضطهاد جماعى ولا فردى » بل يعيش اليهود 
بسلام وطمانينة اذا هم أخلصوا للنظام الاکبر الذى يحميهم ويمتعهم 
بحقوق الحرية والبقاء المستمر الناجح والمحقق للقيم اليهودية ٠‏ ونظير 
هذه الحماية يدفعون الجزية ويمكنهم أن يدفعوها اليوم لا كجزية مالية بل 
كخدمات لا تختلف قط عن الخدمات التى يقدمها المسلمون لدولتهم بما 
فيها جهاد العدو المشترك كل حسب طاقاته وميوله ٠‏ 


۱۳۱ 


«فالاسلام هو النظام الاوحد الذى يحقق لليهود ما يبغون ٠‏ 
ولا : الحرية والبقاء فى سلام ٠‏ 
ثانيا : الكيان الجماعى الذى تتطلبه قوميتهم الدينية ٠‏ 
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توا تاڪ تاب 


المهقدمة 4 تم هه هه CS‏ 
الفصل الأول ۰ تبلور الدين اليهودى 


١‏ س المنفى وأثره الدينى 
۲ - نشاة التلمود واتمامه 


الفصل الثانی : الدین الیهودی فى القرون الوسطی 
١‏ نشاة القابالا وتصنیف الشولحان آروخ 
۲ - الجیتو وآشره الدینی 


الفصل الشالث : عصر التنویر والتحریر 
۱ - نحو عهد جدید 
۲ - حركة التنویر فى آوروبا 
۳ - الرد الیهودی الاول ( موس مندلسون ) 
٤‏ - تحریر انیهود 


ه ‏ مشكلة التحریر الکبری 


الفصل الرابع : الملة الاصلاحية 


۱ بت کت و الملة الاصلاحية ٠ ٠‏ ۰ ۰ 


۲ - الفکر الاصلاحی 
۳ - ابراهام جایجر 


الصفحة 


: - حركة الاصلاح بعد عام ۱۸۵۰ 


6 موّتمر بینسپورج الاصلاحی سنة ۱۸۷۵ 
1 نظم الملة الاصلاحية ‏ . . 


الفصل الخامس : الملة الآركوذكسية 


١‏ بين القديم والجديد 
- اليهود الشرفیون مجتمع حى 
- کلمة افرخوذكسية . . 
- نشاة الملة الأرثوذكسية 
۵ - تحديد موقف هرش الفكرى 
5 أول المعاهد الآأرئوذكسية 
۷ - الملة الارنوذکسية فى أمريكا 
۸ - عقيدة الملة الأرئوذكسية 
٩‏ - نظم الملة الارتوذکسية 


a 4‏ احج 


الفصل السادس : الملة المحافظة 


- نشاة الملة المحاقظة . 


ب 


۲ - تحديد موقف زكريا فرانكل 
۳ - المدرسة التاريخية فى آمریکا 
: - تطور ملة المحافظين 

۵ - موقف اسکندر كوهوت 


5 ایضاح سوئومون شاختر 
۷ - عقيدة اللة المحافظة . . 


( ۱ ) المبمادىء العملية 
( ب) المبادىء النظرية 
۸ - نظم الملة المحافظة 


re 


الفصل السابع : الصهيونية أو حركة الانتقال من القومية الدينية 


الى الدين القومى 
١‏ أصول الصهيونية فى الدين اليهودى 
۲ - آثر التحرير فى الدين اليهودى وفى القومية الدينية 
اليهودية 0 
۳ - نشاة الفكرة الصهيونية 
4 جد التهتهوفية وال التهودية المعاميزة 
اافصل الثامن : خلاصة البحث  <٠.‏ . . 
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